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لك الحمد ربنا حمدا كثيرا » كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك » اللهم 
ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فلك الحمد » ولك الشكر . اللهم إنا أصبحنا وأمسينا 
في نعمة وعافية وستر » فأتمم لنا نعمتك علینا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة . 

وأزكى صلواتك وتسليماتك على عبدك ورسولك محمد » الذي أرسلته رحمة 
للعالمين » وحجة على الناس أجمعين » وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . ۱ 
أمايعد 

فهذه صحائف سطرتها في (عقيدة القدر) كما جاء في محكمات الكتاب والسنة » 
وهي أحد الأركان الستة في العقيدة الإسلامية » أو هي الركن الأخير منها » وإنما 
عجلت بنشرها » لأنها اكتملت عندي » فلم أشأ أن أؤخرها . وقد نشرت قبل ذلك في 
موضوعات العقيدة المباشرة » رسالتين : إحداهما : حول (وجود الله) تعالى شأنه » 
والأخرى : حول (حقيقة التوحيد) وأدعو الله تعالى أن يوفقنى لاستكمال سائر أركان 
العقيدة؛ من صفات الله تعالى وكمالاته وأسمائه الحسنی » ومن الإيمان بكتب الله 
تعالى ورسله » وخصوصا خاتمهم محمد ية ومن الإيمان بالآخرة » وما فيها من 
حساب » وثواب وعقاب » وجنة ونار . 

وقضية القدر » من القضايا الكبيرة التي اختلفت فيها الأنظار » والتوجهات » بين 
الأديان والفلسفات » وتفاوتت فيها أنظار المسلمين آنفسهم تفاوتا بعيدا » من إفراط 
الجبرية » إلى تفريط القدرية » إلى تجاوزات الفرق المختلفة من المثبتين والنفاة . 


ومما يؤسف له أن الفرق المختلفة في هذه القضية » تمسك کل فيها ببعض 
النصوص المويدة لوجهة نظرة فى مقابلة خصمه » وضربوا کتاب الله بعضه ببعض » 
كما قصر کثیر منهم نظره على زاوية من الزوایا وأغفل الأخرى . 

ونحن هنا لم ننتسب إلى فرقة من الفرق » الا إلى الکتاب والسنة » وقد اجتهدنا في 
حسن الفهم لهما » رادین المتشابهات إلى المحکمات » جامعین بين التصوص بعضها 
وبعض » بحیث یصدق بعضها بعضا » ویفسر بعضها بعضا » وصدق الله إذ یقول : 
« ولو کان ین عند غَيْرِآللَهِلَوَجَدُوا فيه أَخْيَلَهًا ییا 4 (النساء: ۸۲) . 

وبهذا أخذنا الحق حيث وجدناه عند أي فئة كانت ورددنا الباطل آنا وجدناه عند 
أي فرقة » وجمعنا الحق بعضه إلى بعض » وکان همنا الفکرة الصحيحة دون العنوان » 
فالعيزة لس التبا وین نا بالمضامين : 

وأرجو أن یکون في هذه الدراسة ما يضيء الطریق لأبناء الاسلام » لیحسنوا فهم 
دينهم » وينطلقوا منه عاملين محسنين » موقنين بأن عقيدة القدر تدفعهم إلى العمل في 
كل الظروف » غير هيابين ولا وجلين » مراعين لسنن الله » آخذين بالأسباب 
المشروعة » معتقدين أن الله تعالى قدر الأسباب كما قدر المسببات » وأن لا وصول 
إلى المسببات والنتائج التي قدرها الله إلا بأسبابها . ينطبق ذلك على عمل الآخرة › 
كما ينطبق على عمل الدنيا » فسنن الله في الدارين واحدة . 

أسأل الله تعالى في أن ينفع بهذه الدراسة كل من قرأها » وأن يأجر كل من نشرها 
أو أسهم في نشرها . ون يهييء لنا من أمرنا رشدا . 

وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين . 

يوسف القرضاوي 
الدوحة ربيع الأول سنة ١٤٠٠١ه‏ 


حزيران (يونيو) سنة ۲۰۰۰ م 


ال یمان با لقدر 


من أركان الایمان » ورکائز العقيدة في الاسلام : الایمان بالقدر . كما ثبت في 
حدیث جبریل المشهور في تفسیر (الایمان) » وکان من ذلك : وأن نومن بالقدر خیره 
وشره . 
© معنی القدر 

معنى القدر : أن هذا الکون وما فيه لا یسیر جزافا . ولا يقع شيء فيه اعتباطا 
أو يحدث أنفا » بغیر علم وتدبیر . وإنما علم الله - سبحانه - في الأزل الأشياء قبل 
وقوعها » وقدرها على ما تکون عليه » قدر زمانها ومکانها ومقدارها وشكلها » 
و خصائصها وصفاتها » وأحوالها . وسجل ذلك كله في کتاب مسطور › وإمام مبین » 
اب بإرااته وقدرته » حسب ما قدرها سبحانه وقال 

: « انا کل د شىء لته بقدر 4 (لقمر :۰ « كان کل شین فقد ره 

ام 
© مراتب القدر 

فمعنى تقدير الله لشيء ما يتضمن إثبات حقائق أو مراتب أربع : 

الأولى : أن الله علمه قبل وقوعه » فإن علم الله المحيط لا يغيب عنه شيء » دق 
اج ضكر او جر وهر بعلم لخي دل أن بقع حت مت ؟ وديا ميقع 1 
وأين سيقع ؟ ١‏ وما يعر ب عن رل ين يقال در فى الْأَرضٍ وَلَا في ألسَمَاء ء و 
TATE‏ یو E‏ 
يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ فى لمت آلأزض ول رظب ولا ایس إا فى تس مرن #(الأنعام :9۹( 

وما علم الله أنه سيقع فلابد أنه واقع » وما علم أنه لا يقع فلن يقع آبدا » وما علم 
أنه يقع على صفة خاصة » وحالة معينة » فسيقع لا محالة على هذه الصفة وتلك 
الحال" ولا يملك مخلوق ماء ولا المخلوقات جميعا أن تغير مما علمه الله شيئا » 
وإلا استحال العلم الإلهي جهلا . 


الثانية : أن كل ما يقع في الكون إنما هو بمشيئة الله النافذة » وإرادته الكونية 
للم ار ا ی 0 

بل ما ُو الأنعام ۲۰ ولو شٌاَء الله ما فََلَ الذي يِن بعدهم ین 
ما جاءتهم الْبَيْنَتَ بيست وَلَدكنٍ أخْتَلفوأ فيم من ءامن تم موز مه ء له 
ما فلو ولك یفعل ما رید 4 (لبقرة:400) 

ولهذا اتفق المسلمون على أن «ما شاء الله كان » وما لم يشا لم یکن» . 

الثالثه : أن كل ما في الكون هو بخلق الله تعالى » وأثر قدرته » ولیس له شريك 
في الخلق > ام جَعَلُوا لله شر شرکاء حلقوا كلقي فَتَسَبَه ملق علوم فل له خن کل 
شىء وهو آلو حِدُ له 4 الرعد :1( . 
الرابعة : أن الله - تعالى علد سل TGS‏ هو : «اللوح 
المحفوظ» وهو المذکور في قوله تعالی :3 ما فرطتا فى الك ین شیء 4(الأنعام (TA:‏ 
على أحد التفسيرين e‏ 

Ty :‏ ا ا 

وقال سبحانه  :‏ ما أصاب ين مه مصیو فى آلأزض ولا ى نكم إل فى نب 
بقل أن را رن دیلک على اه یره شدید:ج, 

وقال تعالی : ( کار OE‏ لب مَسْطُورًا 4 (الأحزاب:1). 

۶ بت و 5 ی م و 

< قل لن یُصیبتا إلا ما کب | لتا 4 (اتوبة: ۰۱» « قل لو کم فى بوتکم لب 
ین گیب همقل إل مَضاچیهح 4 (آل عمران:154) فدل ذلك علی آن الناس 
قد كتب لهم أو علیهم ما يحدث لهم أو يحدثونه » وقال الرسول ب في حدیث ابن 
عباس : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء » لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ؛ لم يضروك إلا بعيء قد كت ان 
عليك . رفعت الأقلام » وجفت الصحف)”". 
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(۱) التفسير الثاني : أن الكتاب في الآية هو القرآن الكريم . 
(۲) رواه الترمذي (51557) عن أبن عباس وقال: حديث حسن صحیح» ورواه أحمد أيضا (۲۹۲/۱) 


وأبو يعلى ركه56). 


© الایمان بالقدر في السنه 

جاء في السنة الصحيحة المستفيضة : أن الایمان بالقدر ركن من آرکان العقيدة 
لاسلامية الستة » كما حدد ذلك حدیث جبریل المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب أن جبریل سأل النبي ب عن الاسلام والایمان والاحسان والساعة . فحين 
سأله عن الایمان » قال :«الایمان : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر › 
وتزمن بالقدر خيره وشره» ٩‏ 

فلا یتحقق إيمان عبد حتی یژمن بالقدر . 

وروی الامام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث على 9 مرفوعا :دلا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع ل ا ل ا 
بالموت وبالبعث بعد الموت » ویژمن بالقدر» (" 

وحین بلغ ابن عمر أن آناسا یزعمون : آن لا قدر وأن مر آتف ۳" قال لمن 
آخبره : ( إذا لقيت هؤلاء » فأخبرهم أن بريء منهم » وأنهم برآء منى . والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر » لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا » فأنفقه ( أي في سبیل 
الله) ما قبل الله ذلك منه » حتی يؤمن بالقدر» ا 

وقال عبادة بن الصامت لابنه : يا بني إنك لن تجد طعم الایمان حتى تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » سمعت رسول الله ر 
یقول : « إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اکتب : فقال : رب ماذا آکتب؟ قال : 
اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة . سمعت رسول الله یز يقول : « من مات 
على غير هذا فليس مني» و ۳ 


(۱) رواه مسلم في ول کتاب الایمان وهو ول ی ن یه رفن ناغم ا 
عمر 25 رقم (۸). 

(۲) رواه أحمد في مسنده رقم (۸۰۷) وقال الشیخ شاکر صحیح ورواه الترمذي . 

(۳) أي مستأنف لم یسبق به علم الله . 

. برقم (۸) وهو جزء من حدیث جبریل المشهور‎ )٤( 

() برقم (۶۷۰۰) عن عبادة بن الصامت . 


آما هذا القلم ما هو؟ وكيف هو؟ وکیف یکتب؟ فهو من عالم الغیب الذي نومن 
به » ولا نعرف کنهه » ولا نطلب حقیقته » كالعرش واللوح والکرسی ونحوهما . کل 
الذي یعنینا هنا أن ما يكتبه هذا القلم الالهي في الکتاب المکنون هو «القدر» . 

وقد ورد في القدر والإيمان به أحاديث كثيرة » تقصاها أحد جهابذة العلماء(© 
فبلغت ۲۲۷ حديثا »مها ۷۲ حديثا في وجوب الإيمان بالأقدار » وه5 1 في ثبوتها . 

قال أحد السلف :« من كذب بالقدر كذب بالإسلام ؛ إن الله تعالى قدر أقدارا وخلق 
الخلق بقدر » وقسم الآجال بقدر » وقسم الأرزاق بقدر » وقسم البلاء بقدر » وقسم 
العافية بقدر » وأمر ونهى) . 
© الإيمان بالقدر في القرآن 

أما القرآن فلم يذكر الإيمان بالقدر باعتباره ركنا مستقلا من أركان العقيدة » بل 
اكتفي بالأركان الخمسة : الایمان بالله والیوم الآخر » والملائكة ولکتاب وین ؛ کما 
جاء في آية « ليس البر» وفي غيرها من الآيات . قال تعالى : « ليس الم أن تلا 
وُجُوهَكم قبل مشق والمَفرب وک ار من ءامن بالل ا 
ولک شیپ (البقرة:۱۷۷) وقال تعالى : « ءَامَنَ الرسول بمآ زد إليه 
رب اون 03 ا با وملتیکیھے وه وَرُسْلِوء ل سفق و ف ری ین 
رُسلف وقالوا سمعتا 0 غفرائل رئنا ابلك الحو 226 : :6( . 


MÊ‏ الى 


ذر مان با يناه که e‏ إلى الایمان باليوم الآخر بقوله 
« ولیلک الْمَصِيرٌُ4 وقال آیضا : « ومن یکفر بال یکت وه وزسلب والیوم 
لو خر فقد لول طاح بي ابرض (TT:‏ . 


الخمسة المذكورة . 


(۱) هو العالم اليمني الامام الحجة المجتهد آبو عبد الله محمد بن المرتضی » المعروف بابن الوزیر» 
صاحب كتاب (إيثار الحق على الخلق) و (العواصم والقواصم) و (ترجيح أساليب القرآن على 
أساليب اليونان) وغيرها من الكتب القيمة» توفي سنة هھ 


والسر في ذلك أن الایمان بالقدر داخل ضمنا في الایمان باه » بل هو جزء حقیقی 
منه . لأن معناه : الایمان باحاطة علم الله تعالی بکل شيء ۰ وشمول إرادته لكل 
ما یقع في الکون » ونفوذ قدرته في کل شيء » وقد صرحت آيات القرآن بأن الله قدر 
کل شيء في مواضع شتی من کتاب الله » کقوله تعالی : « ما أصَاب مِن مُصِيِبَة في 


ر 


آلازض ولا ف آنشیکم إل فى ڪس ین قبل أن نبا ند لاک على الله ري 
(الحديد: ۲ ۲) 

( نا کل منم له در 4 (القمر: 5)۹ وَکل ,وهی آلبر 4 «لقمر:۲ه) 
« وما يعر ی ی ريك بن ل دوف الْأَرْضٍ ولا فى الشماء وله اض ند 

ولا اکر إلا فى کتس ین 4 (يونس:١1)‏ . 
© الإيمان بالقدر إيمان بمقتضى الكمال الإلهي 

إن الإيمان بالقدر الذي جاء به الإسلام » ليس إيمانا بالحظ ( البحت) أو الصدفة . 
كلا » الإيمان بالقدر على النحو الذي ذكرناه » إنما هو یمان بمقتضى الكمال الالهي 
الذي تميزت به عقيدة الإسلام » وصححت به أوهام الفلسفات وانحراف الديانات في 
شأن الألوهية . فليس الإله في الإسلام إلها معزولا عما يجرى في الكون » لا يعلمه 
ولا يتدخل فيه بتدبير ولا تصريف » ك (إله أرسطو) الذي لا يعرف إلا ذاته » ولا يعلم 
عن هذا الكون شيئا » ولا يدبر فيه أمراء أو (إله أفلوطين) الذي لا يعلم ذاته نفسها ! 

وليس ك (إله المجوس) الذي له نصف الكون يدبره ويتصرف فيه » وهو ما يتعلق 
بالخير والنور » أما النصف الآخر وهو ما يتصل بالشر والظلمة » فذلك من شأن إله 
آخر » فهما إلهان إذن : آحدهما إله الخير والنور » والآخر إله الشر والظلمة . 
والحرب بينهما سجال » حتى ينتصر إله الخير في النهاية . 

وليس هو ك (آلهة اليونان) التي تخبط في تصرفاتها خبط عشواء » والتي تعيش في 
حرب مع البشر » حتى إن رواياتهم عن القدر وضرباته للناس تمثله هازئا بهم » 
متحديا لهم » يطاردهم ويتجنى عليهم » ولهذا كثر الحديث في أدبهم عن قسوة القدر » 
وعن القدر الأعمى » والقدر الغاشم » ونحو ذلك . 


ولیس ک (اله ب: بني |سرائیل) الذي تصوره تورات تهم المحرفة » وکتبهم وأساطيرهم » 
و ملم ايا لشعب إسرائيل دون العالمين » خائفا من الإنسان أن 
يأكل من شجرة الحياة » فيصبح كواحد من الآلهة ! نادما على ما يفعله فى بعض 
الأحيان » عاجزا عن مقاومة الانسان » حتى إن إسرائيل ليصارعه فيصرعه !! 

ليس هذا الذي تتصوره أو تصوره الديانات والفلسفات هو إله الإسلام » إنما الإله 
في الاسلام هو مالك الملك » وصاحب الخلق والأمر » رب العالمين » هو خالق كل 
شيء » ومدبر كل أمر » بيده ملكوت كل شيء » وإليه يرجع الأمر كله . لا يخرج 
شيء عن قبضة قهره » ولا حي أو جماد عن دائرة سلطانه » يحكم ما يريد » ويفعل 
ما يشاء » ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

وهو مع هذا بر كريم » عدل رحيم » عليم حكيم » لا يظلم أحدا » ولا يأخذ 
مخلوقا بذنب غيره » ولا يبخسه أجر سعيه » فلا يخاف أحد عنده ظلما ولا هضما » 


والظلم : أن يعاقبه بما لم يعمل » والهضم : أن يضيع أجر ما قد عمل . والله سبحانه 


6 م : « إن آله 
لا یلم متقال در وان تلف حَسكَة يُضَدعِفَهًا یوسب من دنه جرا عَظِيمًا > 
(النساء: ۰ ) 


هذا هو لاله الذي يجري کل شيء في الکون بتقدیره وتدبیره بعلمه ومشيئته 
ومقتضی حکمته . وعلی هذا الأساس كان إيمان السلف بالقدر من الصحابة » ومن 
تبعهم باحسان . فليس الایمان بالقدر إيمانا بالبخت والمصادفات » والعشوائية في 
الکون » كهؤلاء الذین ینقلون إلى العريية التغييرات اليونانية والغربية عن القدر فتراهم 
یقولون : « القدر الأعمى » والقدر الأحمق » والقدر الغاشم » وعبث الأقدار» ونحوها . 
وهي آلفاظ وتعبیرات يبرأ منها الاسلام والمسلمون . 

إنما هو یمان باحاطة علم الله » وعموم مشيئته » وشمول قدرته » وربوبیته لكل 
ما في الکون » وان كل ما يحدث في الوجود » إنما يتم بناء على ترتیب أو تصمیم 
سابق » وتدبیر قديم » وتقدیر عزیز علیم . 


© مجالات القدر 

نستطیم أن نقسم المجالات التي يجري فیها القدر الالهي إلى ثلاثة 
9 ما يجري في الکون الکبیر من حوئنا 

© الجال الأول : وید تى بالنظام الكوني العام من دوران الأفلاك » وحرکات 
الکواکب » وتصریف الریاح » وإجراء السحاب » وإنزال الأمطار » واختلاف الليل 
والنهار » وما يجري على جمیع النباتات والجمادات على تنوعها وتباینها » من الذرة 
إلى المجموعة الشمسية » إلى المجرات العظيمة في الفضاء الهائل . 

فهذه الأشياء علویها وسفلیها» ما نبصر منها وما لا نبصر » كلها تجري بتقدیر الله » 
لا يعزب عن علمه منها شيء » ولا یخرج عن قبضة مشینته وقدرته منها شيء ‏ فهي 
تسیر وفقا لما قدره من سنن وقوانین » نظم بها عقد هذا الکون وفق مشیئته وحکمته 
e‏ 

ومراتب القدر الأربع جارية عليها : العلم والكتابة والمشيئة والقدرة : ولا دخل 
لمخلوق صغر أو كبر في هذا النظام العام وتسییره » ولا قدرة له على تغييره » ولقد 
انکسفت الشمس مصادفة يوم موت إبراهيم بن رسول الله ی » فظن بعض الناس أنها 
انکسفت لموته » فبادر عليه الصلاة والسلام بنفي هذا الوهم » وقال : (إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله » لا تتکسفان لموت أحد ولا لحیاته» . 


و وو گر * وم وم ص ؟ د و 
ويقول تعالی : ( ود يه لَهُمْ لیلخ ینه الا ر فإذا هم مُظَلِمُونَ رج والشمس 
ری متفر لا دك تقریرآلخیز لیم © وَلقمَرَ فده متازل حت عاد 
کالَعم جُون لْقَدِيمٍ © لآ له بل ۷ يُنبَغى هآ أن تذرله د الْقَمَر ولا الیل سایق آلنبار 
وکل فى فللبریشبخورت 4 (يس ۷ 
فهذه المخلوقات والأجرام العظيمة خاضعة لمشيئة الرحمن » مسخرات بأمره 
جارية ا هذا الخضوع اش الله ومشيئته امهو جر الحم مانن 
القر آن بالتسبیح : }د سح له آلشموث سیغ ولاز فون وان من شىء / ش 
سبح مدرم ولیکن لا تفقهون تسییحَهم نهء ان حَلِيمًا غَقُورًا 4 (الإسراء 44). 


© ما لا دخل لنا فيه من خلقنا وحیاتنا 

© الجال الثانى : یتعلق بنا نحن المکلفین مما لیس لنا فيه آدنی ارادة ولا اختيار» 
مثال ذلك : خلقنا نفسه » لماذا خلقنا؟ ولماذا خلقنا بشرا؟ ولماذا خلق هذا ذکرا وهذه 
أنثى؟ ولماذا ولد هذا من أب عربي » وهذا من عجمي؟ ولماذا ولد في هذا المکان؛ 
ولم يولد في غيره » وفي زمان معين دون غیره؟ ولم كان هذا آبیض » وذاك آسود؟ 
ولماذا كان هذا غبیا » وذاك عبقریا؟ وهذا طویلا عملاقا » وذاك قصیرا قزما؟ لماذا 
يعدن ها ا عام + ویموت هذا ف دنه ا 

هذه الأسئلة وما شابهها ليس لها جواب إلا محض المشيثة الالهية والقدر الالهي . 
فالله تعالی هو الذي یقدر ویخصص ویختار ویشاء : « وراک ما شام واد 

ما کارت لهم رة 4«القصص و لل تلد آلسموت وآلازض خی ما يآ 
2 َب لِمَن یاه سا و فت لمن ناء ادن © زوجم هت ونا وغل من 
اقيم" إن نهد عَلِيمٌ قَلوِيرٌ 4 (لشوری: 45 0 « هو ی یوم فى الْأَرْحَامٍ 
کیت یفام لآ له لَه إل هو لعي كيم 4 آل عمران:5) « وما ڪان لَِفس أن 


تَمُوتَ إل نآ تب مُوجْلا 4 (آل عمران:۱+۰) ۴ وَمَا رین مر ولا بصن 
من مره إل فى كسب (فاطر:۱۱) . 


ففي هذه الأمور المذکورة نحن مسیرون مجبورون » تجري علینا المقادیر بمراتبها 
الأربع السابقة » ولسنا مسئولين عن شيء مما ذكر » ولا نحاسب عليه دنيا أو آخره . 
لا نسأل عن ذکائنا أو غبائنا » ولا عن بياضنا أو سوادنا » ولا عن طولنا أو قصرنا » 
ولا عن أعمارنا أو آجالنا » ولا عن آبائنا وأمهاتنا » ولا عن شعوبنا وقبائلنا . 

إنما علينا أن نرضى بما قدر الله لنا في ذلك » ونوقن أن فيما قدره حكمة قد 
تتجلی لا » وقد تخفى علينا » وقد نعرف منها شيئا » وتغيب عنا أشياء . 

وهذا ما حسن سلفنا الایمان به » وسلموا لله فيه » فصنعوا الأعاجيب » وحققوا 


المعجزات أو ما يشبه المعجزات . 


۱ 


© آعمالنا الارادية الاختيارية 

© الجال الثالث : آعمالنا الاختيارية » ونعنی بالاختبارية : تلك التی یشعر 
الانسان من نفسه أن له فيها ارادة وقصدا » وأن ای ساطة و قدر؟ مثل الأكل 
والشرب ۰ واللبس من المباحات » ومثل الصلاة والصیام والانفاق والحج والجهاد 
والذکر من الطاعات » ومثل الزنی والسرقة والقتل وشرب الخمر وأكل الربا من 
المحظورات . 

فهل هذه الأعمال يجري عليها القدر بمراتبه الأربع » كما جری في المجالین 
السابقین؟ وبعبارة أخرى : هل هذه الأعمال التى نشعر بأننا مختارون لها » قادرون 
علیها » واقعة حسب علم له تعالی وکتابته القديمة وبمشیتته تعالی وقدرته الافلد؟ 

آما علم الله بالأفعال قبل وقوعها » وکتابته إياها في اللوح المحفوظ فهو مما اتفق 
عليه طوائف المسلمین من المعتزلة وأهل السنة وغیرهم » ولم یخالف فيه إلا (قدماء 
القدرية) الذي آدرکهم بعض الصحابة : کابن عمر وابن عباس وکجابر وغیرهم › 
وحکموا بکفرهم » ومروقهم من الإسلام » لأنهم یکنبون صریح القرآن » وما علم من 
الدين بالضرورة و عهد معاوية » أيام الصراع بين ابن الزبیر وبني أمية . , 
وأول من قال بذلك «معبّد الجهني» وهؤلاء قد انقرضوا ولم يطل بقاؤهم » ولكن 
الذي وقع الاختلاف فيه » هو إرادة الله لأعمال المكلفين وخلقه إياها » هل تقع آعمال 
العباد بإرادتهم وقدرتهم هم > أو بإرادة الله تعالى وقدرته؟ أو تقع شركة بين الله 
والعباد؟ وما الذي للرب والذي للعبد في هذه الأعمال؟. 

وبعبارة أخرى : هل الله يريد أعمال العباد كلها طاعات ومعاصي ؟ وهل هو 
خالقها وفاعلها » آم العبد هو المريد الفاعل الخالق لكل أعماله؟ 

هذا الموضع الشائك قد زلت فيه أقدام » وضلت أفهام » وافترقت فيه طرق أهل 
الكلام » ما بين مفرطين ومعتدلين 
© الإنسان بين الجبر والاختیار 


اختلف الفلاسفة وأهل الملل والنحل من قديم » في هذه القضية الخطيرة» وفي الإجابة 
عن هذا السؤال الكبير : هل الإنسان مختار في أفعاله أو مجبور » مخير أم مسير؟ 


سوال حير الانسان » وأقلق الباحثین » في مجال الفلسفة أو في مجال الدین » 
وشغل الخواص والعوام » ولا یزال یشغل الجمیع إلى اليوم . 
ومن المجیبین عن هذا السژال من مال إلى جانب الحرية والتخییر » ومنهم من 


جنح إلى جهة الا جبار والتسيير . 
ومنهم من آجاب إجابة لا تنقع غلة ولا تشفي علة » لأن الموضوع متشعب 
ومر کب معقد . 


فقال بعض الفلاسفة : هو حر في میدان من القيود . 

وقال بعضهم : هو مجبور على أن يختار . 

وقال غیرهم : هو مواطن في عالمین . 

ولا غرو أن وجدنا صدی هذا الخلاف القدیم » عند الطوائف المختلفة من أهل 
الاسلام » الذین خاضوا في لجج هذه القضية ؛ وما یعتورها من مشکلات . 

وقد رأينا فیها من غلا في جانب وشطح ‏ ومن غلا في جانب المقابل وجمع » 
ومن نهج النهج الأوسط » الذي قال فيه الامام على له : علیکم بالنمط الأوسط » الذي 
يلحق به التالي » ويرجع إليه الغالي . 
© المعتزلة فرطوا في إثبات القدر : 

فالمفرطون أخرجوا معاصي العباد وقبائح أعمالهم من دائرة ما أراد الله تعالى 

وخلقه » وقالوا : إن الله جل شأنه لم يشأ ضلالة الضالين » ولا معصية العاصين » ولم 
يخلقها » بل لم يخلق شيئا من أفعال العباد الاختيارية » وجعلوا الانسان هو الذي 
ينفرد بخلق أفعال نفسه » ويستبد بإرادتها » ولا شأن لله بها إرادة ولا خلقا . 

وإذن تكون الطاعات والمعاصي » والحسنات والسيئات كلها من خلق العباد 
أنفسهم » وقعت بمحض إرادتهم وقدرتهم لا غير » وهؤلاء هم المعتزلة » الذين يطلق 
عليهم اسم «القدرية» ويبدوا أنهم ول من تكلم في آمر القدر » وجادلوا فيه » فنسبوا 
إليه » مع أنهم نفاة لا مثبتون . 


١ 


© الجبریه والقدر 

وفي مقابل المعتزلة الذین فرطوا في آمر القدر » ظهرت طائفة آفرطت کل 
الافراط » آنکروا أن یکون الانسان فاعلا لأفعاله الارادية » ون تکون له قدرة لها تأثیر 
في مقدورها » وأن تکون له مشيئة في أفعاله » وإنما الفاعل لأفعال العباد » المرید لها 
هو الله » الذي لا یبرز شيء في الکون من العدم إلى الوجود الا بمشیئته الفذة » وقدرته 
المنفردة . ۱ 

آما الانسان فليس إلا محلا لأفعاله » تجري عليه كما تجري على الآلات وهؤلاء 
هم «الجبریة» الذین یرون الانسان مجبورا مسیرا » لا إرادة له ولا قدرة ولا اختیار » 
حتی غلا بعضهم فقال : «إن حرکاته بمنزلة حرکات الأشجار إذا هبت علیها الریح». 

وأول من ظهر منه هذه المقالة هو «جهم بن صفوان» الترمذي » وکان ذلك في 
أواخر دولة بني أمية » بعد ظهور القدرية الأول ثم انقراضهم » وظهور المعتزلة 
بعدهم » وقد أنكر السلف على« جهم» وأتباعه أشد الانکار » كما آنکروا على 
الطائفة الأخرى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قابل القدرية قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام 
والتصوف » فأثبتوا القدر » وآمنوا بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه » وأنه ما شاء 
لله كان » وما لم يشأ لم يكن » وهذا حسن . 

«ولکنهم قصروا في الأمر والنهي » والوعد والوعيد © أفرطوا حتى غلا بهم الأمر 
إلى الالحاد » فصاروا من جنس المشرکین الذین قالوا : ج لو شاه الله ما شرا 
و اباوْتا ولا حَرّمَئَا ِن شىء 4 (الانعام:۸ .)١‏ 

«فأولئك القدرية وان کانوا یشبهون المجوس - من حيث إنهم آثبتوا فاعلا لما 
اعتقدوه شرا غير الله سبحانه » فهولاء شابهوا المشرکین الذین قالوا «لو شاء الله 
ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) . 


(۱) لأن مقتضی الفكرة الجبریة: أن الأمر والنهي عبث ‏ وآن الوعد والوعید لا معنی له » ما دام الانسان 


« فالمش کون شر من المجوس ؛ لأن المجوس یقرون بالجزية » باتفاق المسلمین » 
حتی ذهب بعض المسلمین إلى حل نسائهم وطعامهم . 

والمقصود : أن من أثبت القدر واحتج تج به على إبطال الأمر والنهي » فهو شر ممن 
أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر» . 
© موقف الأشاعرة 

ومن علماء الكلام المنتسبين إلى أهل السنة من تبرأ من (اسم) الجبرية » ولكنه 
وقع في (مسمّاه) من حيث لا يدري » أو أوشك أن يقع . 

ومن هؤلاء الأشعرية ‏ ویقال لهم أيضا ‏ الأشاعرة » وهم أتباع الإمام الكبير الشيخ 
أبى الحسن الأشعري الذي كان من المعتزلة » ثم خالفهم وتركهم » وأعلن انتسابه إلى 
السنة » وإلى الإمام أحمد بن حنبل » وصار رأس مذهب مشهور معلوم . 

والمشهور عن الإمام الأشعري : أنه لم يجعل للإنسان قدرة مؤثرة في مقدورها › 
بل أثبت له شيئا سماه « الكسب» » فالله خالق الفعل » والعبد هو كاسبه . 

ولكن ما حقيقة الكسب؟ وما تأثيره في حدوث الفعل؟ 

هنا يضطرب قول الأشعري ومن وافقه اضطرابا عظيما » وتختلف عباراتهم اختلافا 
كثيرا . وخلاصة ما قالوه : أن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها » ولا في 
صفة می صفاته » را آجری العادة بخلق مقدورها مقارنا لها » فیکرن الفعل خلقا 
من الله إبداعا وإحداثا » وکسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته . 

وقالوا : إن العبد لیس محدثا لأفعاله » ولا موجدا لها . ومع هذا یقولون : انا 
لا نقول بالجبر المحض » بل نثبت للعبد قدرة حادثة مقارنة للفعل » والجبر المحض 
لا پثبت للعبد قدرة . 

O‏ ار لال ال ا 
يثاب المرء ويعاقب » ويلزم منه ألا يكون هناك بين القادر والعاجز فرق » فإن مجرد 
الاقتران لا احتصاص له بالقدرة » فإن فعل الإنسان يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير 
ذلك من صفاته » فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران » فلا فرق بين هذه 
القدرة وغيرها . 


۱۹ 


وبهذا نری أن الکسب ‏ الذي أثبته الأشعري » وجعله مناطا للتکلیف » وأساسا لترتب 
الجزاء من الثواب والعقاب - ليس في الحقيقة (آمر وجودیا) إيجابيا مؤثراء إنما هو 

مجرد مقارنة قدرة الإنسان لفعله المقدور له » من غير تأثير لها في إيجاد ا 
ولهذا عّه المحققون من (محالات الکلام) وضربوا به المثل في الخفاء والغموض 

فقالوا : «أخفى من كسب الأشعري» ! 
ومذهب الأشعري في هذه المسألة قريب من مذهب الجهمية الجبرية » الذين 

سلبوا الانسان قدرته واختیاره » حتی غلا بعضهم فجعل حرکته الاختيارية بمنزلة 

حرکات الأشجار عند هبوب الریاح . 
وبعض الأشاعرة یغلون في |ثبات القدر حتی لا تستطيع أن تفرق بینهم وبين 

الجبرية . ومن هؤلاء الامام فخر الدین الرازي » الذي قال فيه ابن تيمية : كان جبریا 

محضا . 
هذا هو المشهور عن الأشعري والأشاعرة » ولکن روي عنه » وعن جماعة من 

أصحابه الکبار قول آخر » آدنی إلى الحق الذي جاء به صریح الق رآن وصحیح السنة » 

كما سیتضح فیما يلي : 

© مذهب الحققین من علماء السنه 
والمذهب الوسط بين الذین فرطوا في إثبات القدر - وهم المعتزلة - والذین 

آفرطوا فيه وهم الجهمية ومن قاربهم من الاشعرية - هو مذهب أهل العلم 

والاعتدال من أهل السنة والحديث » الذين لم يرجعوا في هذه القضية إلى مصدر غير 

الاسلام » ولم يحتكموا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - 

وخلاصة هذا المذهب تصوره الحقائق التالية : 

-١‏ اتنا نعلم بضرورة العقل والحس » أن لنا أفعالا اختيارية تستند إلى إرادتنا 
وقدرتنا » وأننا إذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة » وإذا أردنا أن تأكل الخبز لم 
نأكل التراب » وإذا أردنا الصلاة في المسجد لم نذهب إلى الحانة » وأننا نفرق 
بالضرورة بين حركة الصاعد على السلم والساقط منه » ونعلم أن الأول مختار في 
حركته » والثاني غير مختار . 


(م؟ : الإيمان بالقدر) 1 


ونعلم بضرورة الشرع - الذي جاء به کتاب الله تعالی » وسنة رسوله بل - أن الله 
هو الذي خلق فینا الارادة والقدرة اللتین بهما نحدث آفعالنا » وهذه الارادة والقدرة 
المخلوقة فینا هي أساس تکلیفنا » ومناط مسوولیتتا عن آعمالنا في الدنيا 
والاخرة . وعلی هذا ترتب المدح والذم » وكان الثواب والعقاب » وقامت سوق 
الجنة والنار » ودلت على ذلك النصوص الشرعية . 

وهذا لا ينافي الاعتقاد بأن الله خالق کل شيء ۰ وأن کل ما في الکون حادث 
بمشيئته وقدرته » ذلك أن الله تعالی هو خالق الانسان بکل ما فيه من قوی 
وطاقات » وصفات مادية ومعنوية » ومن جملة هذه القوی : الارادة والقدرة اللتان 
یوجد الانسان بهما جمیع آفعاله الارادية » والله تعالی هو الذي جعلهما سببا 
لإحداث الفعل حسب سننه تعالی في الخلق ۰ ولا ریب أن خالق السبب التام 
خالق لمسببه » ولو لم يشا سبحانه وجود فعله لما خلق السبب الموجد له . 
وبهذا الاعتبار نستطیع أن نقول : إن الله هو خالق أفعال العباد ؛ لأن سنته تعالی أن 
يخلق الاشیاء بوسائط وأسباب » ومن هذه الوسائط ما خلقه تعالی في الانسان من 
قدرة وارادة واختیار » كما أن الانسان هو محدت آفعاله بإرادته واختباره وقدرته 


00 


هذا القول المعتدل الموافق للنصوص » وبه نخلص من ورطات المعتزلة والجبرية 


كلتيهما » ونثبت للإنسان إرادة مرجحة » وقدرة مؤثرة فى مقدورها بإقدار الله وتمكينه 
ا 


وأبرز من وضح هذا المذهب ونصره » وأزال عنه غبار الشبهات والاعتراضات هو : 


إمام الحرمين الجويني من كبار أصحاب الأشعري وشيخ حجة الإسلام الغزالي » 
وبعده شيخ الاسلام ابن تيمية » وتلمیذه ابن القیم » وبعدهما ال مام ابن الوزیر اليمني . 


بل قالوا : إن الاشعري نفسه ذکر في کتابه «الابانة» ما يدل على أنه انما نفی غن 


قدرة العبد الاستقلال لا صل التأثیر باذن الله وتمکینه » وحينئذ یکون [مام الحرمین 
موافقا له . 
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وکتاب «الابانة» هو آخر مصنفات الامام الاشعري » وهو المعول عليه في 
لمعتقد من بين كتبه » كما دل عليه كلام الحافظ ابن عساکر في كتابه عن الأشعري . 
© نصوص القرآن تؤيد هذا المذهب 

فالذي يستقرئ النصوص الواردة في هذه القضية يجد : 

أولا : أن القرآن والسنة قد آسندا الأفعال إلى العباد في عشرات ومئات من الآيات 
والأحاديث » تارة بالاسم العام مثل : (یعملون - یکسیون - یصنعون) ونحوها » وتارة 
بأسمائها الخاصة مثل : (یتقون - یعبدون - يؤمنون - یکفرون - يشركون - ينفقون - 
یجاهدون - یقتلون - یصلحون - یفسدون) وما إلى ذلك . 

والأصل في إسناد الفعل إلى فاعله أن یکون على سبیل الحقيقة لا على المجاز . 
وبخاصة أن بعض هذه الأفعال یستحیل أن يسند إلى الله تعالی مثل : الزنی والسرقة 
والافساد ونحوها » ومثل التقوی والعبادة والصلاة ونحوها . 

ثانيا : أن القرآن من آوله إلى آخره صریح في ترتیب حصول الخیرات في 
الدنیا والآخرة » وحصول الشرور في الدنیا والآخرة على أعمال العباد » ترتیب 
الجزاء على الشرط » والمعلول على العلة » والمسیب على السبب » وها في القرآن 
يزيد على ألف موضع كما قال ابن القيم » وذلك مدل قَيمَا گت ادیک 
ظ بِمَا کر تَكسِبُونَ 4 ( يما شم تَعْمَلُونَ » و ذَلِكَ روم جه يما کرو » 
« وَجَرَنِهُم بما صبروا جَنَةُ وَحَرِيراً ) ( َه رَآلَْسَادُ فی آلیرولبخر یما بت دى 
الاس € « ارت آله لا یرما بوم خن یروا ما يفوم 4 . 

فلولا أن الانسان هو فاعل الفعل » والمسول عنه » ما حاسبه الله عليه ولا اخله به » 
وعاقبه عليه» ومن ظن أن الله تعالی یعذب عبده بما لا إرادة له فيه »ولا قدرة له عليه؛ 
ولا تأثير له فى فعله » بل يعذبه على فعله هو سبحانه » فقد ظن بالله تبارك وتعالی 
ظن السوء » وجعل له مثل السوء » كما قال ابن القيم رحمه الله . 

ثالثا : أن الآيات القرآنية قد آثبتت ثبتت للإنسان مشيئة وإرادة بها يختار ويرجح كما 
أثبتت له قوة وأستطاعة بها يفعل ويؤثر » ولكن هذه القوة وتلك المشيئة مستمدتان 
من قدرة الله تعالى ومشینته » وليستا مستقلتين عن الله أبدا . 


» ول الق ين يكز فمن شاء م زین وی شاء ینز‎ E 
«لکیف:۲۹) ۶ وهو ألَذِى جَعَلَ الیل وهار حِلفَةٌ لمن اراد أن بد او اراد‎ 
شکورا 4 (الفرقان: 0 « لمن شاء ينك أن یعدم یار 4 رالد ۷۰ ظ إن‎ 
هذه د فمن شاء امد 1 ريه سبلا 4 ازمل ۰) وفي سورة أخرى‎ 
ذكرت هذه الآية نفسها » ثم أعقبها قوله تعالى : « وما تشون ال" أن یشاء آله إن آله‎ 
فمن شاء ذکره. و وَمَا يَذَُرُونَ إل أن يَسَآء‎ $ e 
إن هو لور لین ر‎  )٠ ٠٠٥: آله هو هل لتقو و ول آمقیه 4 (الدئر‎ 
4 ینکم أن يَسْبَقمٌ ( وَمَا تشون إل أن شام أ آله رب الْعَسَيرت‎ ۶ 0 

(التکویر:۲۹-۲۷) 

فللانسان - بنص هذه الآيات - مشيئة وإرادة » ولکنها تابعة لمشيئة الله تعالی 

وإرادته » فهو يشاء أعماله ويريدها » لأن الله هو الذي شاء له أن يكون حرا مريدا ؛ 
فمشیئته ليست من ذاته ولا بذاته » ولکنها من الله وبالله . ۱ 

وكذلك للإنسان قوة وقدرة » ولکنها لیس من ذاته ولا بذاته » بل من الله وبالله : 
« آل أزى حَلَفَكُم م صَعْفي ثم جَعلَ ین بَعْدٍ صَعْف فَوَة 4 «لروم:هم. 

ولهذا کان من المجمع علیه ؛ بين المسلمين كافة أن « لا حول ولا قوة إلا بالله») 
وقال القرآن :ول 5 لت جات فلت ما شام آله !ا و قوة إلا بل 4(الكهف :وم 
١‏ واصیرونا صَبركَ إلا باه 4 انسل: ۱۳۷ . 

فالانسان كما تصوره نصوص القرآن والسنة » مخلوق حر مرید » له قدرة إيجابية 
فاعلة » ولکن من الذي خلقه کذلك ۰ وجعله کذلك ؟ من الذي وهبه العقل الذي 
يدبر » والارادة التي ترجح » والقدرة التي تنفذ » ولو شاء ما منحه شیثا من ذلك » ولو 
شاء لسلبه ما اعطاه؟ إنه الله . 

هذا هو التوازن الذي اتسمت به عقيدة الاسلام في شأن الانسان » كما اتسمت به 
شريعته وأخلاقه » فلیس هو :(آلة) تتفعل ولا تفعل » تتأثر ولا توثر » کما تزهم 
بعض الناس » ولیس هو (إلها) يخلق ما يشاء » ویفعل ما يريد باطلاق » كما ظن 
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آخرون » ولکنه «مخلوق» ايجابي فعال » کرمه الله » وجعله في الأرض خليفة » 
واستعمره فیها » ومنحه من الطاقات والمواهب ما یستطیم به السيادة في الکون » 
والخلافة في الأرض » والعمارة لها » والانتفاع بما سخر الله له » في السماوات وفي 
الأرض » ولکن کل ذرة فيه [نما هي بخلق الله » وکل ما یقدر عليه إنما هو بإقدار الله ؛ 
وکل ما يشاؤه ویختاره نما هو بتمکین الله » وکل ما یفعله إنما هو في داثرة سلطان 
لله » ووفق سننه تعالی التي نصبها في الکون » ورتب عليها آثارها » وجعل من شأنها 
العموم والثبات » فلا تحابي ولا تتبدل » فلن تجد لسنة الله تبدیلا » ولن تجد لسنة الله 

هذا ما تصوره التصوص المحمکات » وهو ما يحسبه الانسان من نفسه › 
وما يشهده في غیره . 
© أمثلة مما قاله هؤلاء الأئمة 

يقول إمام الحرمين في كتابه : (النظامية» : قد تقرر عند كل حاظ بعقله » مترق 
عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد » أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده 
بأعمالهم في حياتهم » وداعيهم إليها » ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم » ومبين 
بالنصوص التي لا تتعرض بالتأويلات : أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم » ومكنهم 
من التوصل إلى امتثال الأمر » والانكفاف عن مواقع الزجر » ولو ذهبت أتلو الآي 
المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام » ولا حاجة إلى ذلك » مع قطع اللبيب المنصف 
به“ ومن نظر في كليات الشرائع » وما فيها من الاستحثاث والزواجر عن الفواحش 
الموبقات » وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات » ثم تلفت على الوعد والوعيد » 
وما يجب عقده من تصديق المرسلين في الإنباء عما يتوجه على المردة العتاة » من 
الحساب فان مشق ای با وقول الله لهم : « لم تعديتم وعصيتم 
وأبيتم؟ وقد أرخيت لكم الطول » وفسخت لكم المهل » وأرسلت الرسل » وأوضحت 
المحجة » لثلا يكون للناس على الله حجة؟ وأحاط بذلك كله » ثم استراب في أن 
أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم » فهو مصاب في عقله › 
أو مستقر على تقلیده » مصمم على جهله؛ "۴ 


. انظر: العقيدة النظامية‎ )١( 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

«اعلم أن العبد فاعل على الحقيفة » وله مشيئة ابتة » وله ارادة جازمة » وقوة 
صالحة + وقد نطق القرآن باثبات مشينة المباد في غير ما آية کقوله : ۵ لمن شاه 
ىكم أن تنتقم وچ وا تقآمون لا أن يَشَآءَ آله رت امیر 4(لتکویر:۸ ۲۹:۲ 
نحو شاء ند ال ره .یلا4 (اللزمل ۰ فمن شَآءَ ذگرهء ‏ وما يذ كرون 
إل أن یشاء و هر هل آلگقوی هل أَلعْفرة 4 (لدثر:هه-وم, ۱ 

ونطق بإثبات فعله في عامة آیات القرآن : (يعملون . يفعلون . یژمنون . يكفرون . 
يتفكرون . يحافظون . يتقون) . 

«من قال : ان الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا آرادوه اد جازمة » فقد كذب 
ل سن ام ل ۳ : إن آلذين نوا آلِْجَلٌ 
سياه عض من هم ود فى َلْحَيَؤة |[ وَكَذَلِكَ رى لْمفئَرِينَ 4 
(الأعراف:٠١٠)‏ قال أبوقلابة : «هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة) . 

«لكن مع ذلك يجب أن نعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وإنه ما شاء الله كان » 
وما لم يشا لم یکن». 

وقال المحقق ابن القیم : 
مخلوق من جمیع الوجوه » وخلق على نشأة وصفة یتمکن بها من !حداث إرادته 
وأفعاله » وتلك النشأة بمشيثة الله وقدرته وتکوینه » فهو الذي خلقه وکوّه کذلك » 
وهو لم یجعل نفسه کذلك ‏ بل خالقه وباریه جعله محدئا لارادته وأفعاله » وبذلك 
آمره ونهاه » وأقام عليه حجته » وعرضه للثواب والعقاب » فأمره بما هو متمکن من 
تر که » ورتب ثوابه وعقابه » على هذه الأفعال والتروك التی مکنه منها » وأقدره عليها 
وناطها به » وفطر خلقه على مدحه وذمه علیها : مؤمنهم وکافرهم » المقر منهم 
بالشرائع والجاحد لها . فکان مریدا شايئا بمشيئة الله له » ولولا مشيئة الله أن یکون 
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شايئا لكان أعجز وأضعف من أن یجعل نفسه شايئا » فالرب سبحانه أعطاه مشيئة 
وقدرة وإرادة وعرفه ما ينفعه وما يضره » وأمره أن يجري مشيئته وإرادته » وقدرته فی 
الطريق التى يصل به إلى غاية صلاحه) . 

© من شبهات الجبريين : سبق العلم الإلهي 

يقول الجبريون : 

إن سبق العلم الإلهي بوقوع الفعل من الإنسان أو بعدمه ينفي اختياره فيه » فإذا علم 
الله أن زيدا من الناس سيشرب الخمر كان شربه واقعا لا محالة » وعدم شربه ممتنعا 
قطعا ‏ وإلا لانقلب العلم القديم جهلا . 

وهذه الشبهة باطلة من وجوه : 

أولها : أن الله يعلم الأمور على ما هي عليه فهو يعلم أن فلانا سيقترف هذا الإثم 

الثاني : أن العلم صفة كاشفة فقط - وليست موجبة مؤثرة ‏ إنما الموجب المؤثر 
هو مشيئة الله تعالى وقدرته » والعلم إنما يكشف حقائق المعلومات . فهو أشبه 
بالمرآة التى تعكس حقيقة الشىء » كما هو » ولا تنشئه . 

الثالث : أن سبق العلم بوقوع الفعل أو عدمه لو كان يقتضي الجبر لكان الله جل شأنه 
مجبورا على أفعاله » ولم تكن مقدورة لله » لأنها كلها مما سبق به العلم . والتصوص 
القطعية أو البراهين العقلية » والإجماع : على أنه تعالى مختار في أفعاله كلها . 

ولقد ذكرت وأنا ارش موضوع القدر لطلابي مثلا موضحا لهذه الفكرة : وهو 
ما إذا كان أستاذ يدّرس لتلاميذه » وهو يعرفهم معرفة جيدة » فكتب في مفكرته 
الخاصة ملاحظة أمام اسم كل واحد منهم » فزيد سيأخذ درجة ممتاز » وعمرو درجة 
بالفعل كان ما أخذه كل واحد منهم من الدرجات وفقا لما كتبه الأستاذ في مفكرته » 
فهل من حق هؤلاء الطلاب - إذا علموا بما كتبه أستاذهم في مفکرته - أن يقولوا له : 
أنت کتبت عندك مقدما مفكرة أو تقريرا بتقديراتنا » لأن ما كتبه الأستاذ إنما كتبه 
لنفسه » وهو لا يؤثر في طلبته شيئا » إنما يعبر عن صدق علمه أو كذبه . 


۳۳ 


© شبهات آخری للجبریین 

ومن أدلة الذین یمیلون إلى الجبر أو شبهاتهم التي یوشوشون بها : آنهم یقولون : 

إذا كان للانسان إرادة ومشيئة في آعماله الاختبارية فما علاقتها بإرادة الله ومشینته؟ 

أيكون للإنسان مشيئة دون مشيئة الله؟ أي مستقلة عنها . 

أم يكون للإنسان مشيئة فوق مشيئة الله؟ أي غالبة عليها . 

أم يكون للإنسان مشيئة مع مشيئة الله؟ أي شريكة لها . 

فان ادعيتم أن له مشيئة دون مشيئة الله فقد اكتفى بها عن مشيئة الله » واستغنى عن 
الله . 

وإن زعمتم أن له مشيئة فوق مشيئة الله » فقد جعلتم مشيئة المخلوق غالبة على 
مشيئة الخالق . ۱ 

وان قلتم : إن له مشيئة مع مشيئة الله فقد جعلتم مع الله شریکا في مشینته . 

فاختاروا لکم إحدى هذه الشلاث : ما الاستغناء عن الله » أو الغلبة على الله » 
أو الشرك مع الله ! 

وجوابنا : أننا لا نختار أحد هذه الأقسام الثلاثة » بل نختار قسما آخر لم تذكروه . 

وهو : أن للانسان فة بمشيثة ال » كما أن له قدرة باقدار ال . 

ومذا الذي نقوله هو الذي يشهد به الحس والواقع » كما أنه الذي جاءت به 
النصوص المحکمات . فالانسان يحس من نفسه في أعماله الاختيارية أنه یریدها ‏ 
وينويها وهو يفكر فيها آولا » ويزن نتائجها بعقله » ثم يعزم أن يفعل أو يترك » فإذا 
صمم على الفعل أقدم طائعا مختارا » وإلا أعرض وغير وجهته . 

ومع هذا يحس أحيانا بتحويل فجائي في نفسه عن شيء كان يرغب فيه » فيفسخ 
عزیمته » ویحول وجهته » آر یتجه فجاة إلى شيء کان راغبا عنه 6 نافرا منه + فاد و 
ی له وحریص علیه! ویقول القرآن الكريم و كلا ان تدر © 
فمن شَآءَ ذُكرَهُ © وَما يذ كرون إل أن بشاء ال" هو أَهل ألتَقَوَى ول آلغیرة » 
المدثر:؛ه-05) « إن هو لا کر لین @ لمن شَاءَ بنکم أن يقم وچ 


ور بس 


وما تَشَآءُونَ ال" أن يَسَاءَ له زب یرت 4 (التكوير:07؟-5. 


۲٤ 
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فقد أثبتت هذه الآيات الكريمة للإنسان مشيئة خاصة » ولكنها مستمدة من مشيئة 
الله » فالانسان بنص هذه الآيات يشاء بمشيئة الله » أو هو يريد لأن الله أراد له أن يريد » 
فللإنسان مشيئة ليست مستقلة عن مشيئة الله » ولا فوقها » ولا معها » نها مشيئة بالله » 
ومن الله . 
وفرق كبير بين هذه المشيئة الإنسانية وبين مشيئة الله تعالى . 
هذه مشيئة مخلوقة » وتلك مشيئة خالقة . 
هذه مشيثة تابعة » وتلك مشيثة مستقلة . 
هذه مشيئة محدودة » وتلك مشيئة مطلقة . 
هذه مشيئة ناقصة ‏ وتلك مشيئة كاملة . 
مشيئة الانسان تحدها قدرته المقيدة » وطاقته القاصرة » فكم من أشياء يريدها › 
ويسعى إليها ولا تتحقق » وكم من أشياء يريدها فلا يتحقق إلا نقيضها » وكم من 
أشياء يكرهها تحل به رغم إرادته » وكم من أشياء يحبها تأتى إليه سعيا دون جهد منه 
أو محاولة . 
وهذا ما جعل بعض الناس یژمنون بشيء يسمونه (الحظ) أو (البخت) أو (الجد) 
کقول بعضهم : 
إذا اد ار یسك لي مسعدا فم احرک ان الا سكون 
إذا لم يكن مايريدالفتق على رغمه فلبرد مايكون 
وقول الاخر : 
آرید فلا أعطى . وأعطى ول أرد 2 وقصر علمي أن ينال الغیسا 
آما مشيئة الله تعالی فلا یحدها شيء ؛ ولا يحول دونها حائل 9 إِنْمَا مره 
راد شا أن یقول لَه کن فیِکُونْ 4 (یس:۸۲). 
ویحتح بعض المجبرة بما يروي عن الامام علي ذَينه » وقد سأله أحدهم عن القدر 
فقال علي : إني سائلك عن ثلاث » ولن يجعل الله لك ولمن أنكر المشيئة مخرجا » 
أخبرني : أخلقك الله عز وجل كما شاء أو كما شئت؟ قال : بل كما شاء . 


Yo 


قال على : آفتجيء یوم القيامة كما شاء أو كما شنت ؟ 

قال : پل کما شاء . 

قال علي : أخلقك لما شاء أو لما شعت ؟ 

قال علي : فليس لك من المشيئة شيء . 

وإذا افترضنا صحة هذه المحاورة » فليس فيها دليل لدعاة الجبر » فان الله قد خلق ' 
الإنسان كما يشاء » لما يشاء » وسيبعثه يوم القيامة كما يشاء . 

ولكن مما لا ريب فيه أن الذي خلق الإنسان كما شاء » قد أعلمنا فى كتابه أنه شاء 
له أن يكون كائنا ذا إرادة » وقد خلقه لما يشاء من عبادته وخلافته فى الأرض » 
ولیتلیه بالخير والشر » وبهذا نرى أن هذه الكلمات (خلق الله الإنسان كما يشاء لما 
یشاء) ليست حجة للجبریین » بل هي آساس لاثبات مسولية الانسان الثابتة بمشيعة الله 
قطعا . 
© قدرة الانسان وقدرة الله 

وما حدث من خلاف فی ارادة الانسان و مشيئته وعلاقتها بالمشيئة الإلهية حدث 
مثله في قدرة الانسان وصلتها بالقدرة الالهية وأثرها فى آفعال الانسان . 

هل تعد قدرة الانسان مؤثرة في وجود فعله أم لا ؟ 

يقف الکثیرون حیاری بين طرفي السوال : فإن قیل بالتأثير لزم الشرك باثبات قدرة 
مع قدرة الله » وان سلبدا التأثیر عن قذرة العبد لزم من ذلك أن یکون مجبورا غير 
مختار . فکیف توجه إليه الأمر والنهي والوعد والوعید» وترتب عليه الثواب والعقاب» 
وقامت سوق الجنة والنار؟ 


والمخرج من هذا نا لا نقول ما قاله المعتزلة من إثبات قدرة تنفرد بالتأثير 
والاختراع » وتستبد بالخلق والابتداع » فیلزم من هذا نوع من تألیه الانسان وتقیید 
سلطان الألوهية . 


۳۹ 


كما لا نقول باثبات نوع من المشاركة والمعاونة في صفة من صفات الفعل أو في 
وجه من وجوهه » كما قال بعض علماء الکلام من أهل السنة آنفسهم ‏ فانه لون من 
إشراك المخلوق مع الخالق في التأثیر ون كان دون الاشراك الأول . 

وإنما نقول : إن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بخلق الله بواسطة القدرة 
المخلوقة التي آودعها سبحانه في عبده » بمعنی أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة 
في خلق الله تعالی الفعل لها ء كما خلق جمیع المسیبات والمخلوقات بوسائط 
وأسباب . 

وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا » والا كان إثبات جميع 
لأسباب شركا » وقد قال الحكيم الخبير يصف السحاب ( اترتا به ألْمَآءَ فجن 
بف ين کل مرت (الأعراف : :۷ وق بف حَدآیق ات بَهَجَةِ 4 (النمل: 0۰( 
وقال : « قتلوه ۾ يُعَذْبَهُمُ الله له یدیم 4 «لسربة::۱) فبين أنه ساق السحاب 
بالرياح » وأنبت النبات بالماء » كما بین أنه المعذب للكافرين » وأن أيدينا أسباب 
وآلات ووسائط وأدوات في وصول العذاب إليهم . 

نحن لا نقول بإثبات قدرة للإنسان المخلوق فوق الله » ولا دون الله » ولا مع الله » 
بل نقول : بإثبات قدرة له من الله وبالله . 

وبهذه القدرة يفعل ويترك » ويأخذ ويعطي » ويؤمن أو يكفر » ويتقي أو یفجر ء 
ولهذا كان المجمع عليه أنه رلا حول ولا قوة إلا بالله » فللإنسان حول وله قوة » 

قال ۳ rE E‏ ذا مكلت حك فلت ما سَآءَ له لا قَوَّة إلا بال > 
الکهف:۲۹) وقال جل شأنه : « وَأَضيرٌ وما صك إل بأ 4 (النحل:۲۷١).‏ 

ولا شك أن هذه القدرة المودعة في الإنسان نعمة عظيمة » والنعم كلها من الله 
إيجادا وإمدادا : وَمَا يكم ین یفن 4 (النحل:27) . 

هذا هو الانسان » حر مختار مريد ذو قوة إيجابية فاعلة » ولكن من الذي خلقه 
كذلك ؟ وجعله كذلك ؟ من الذي وهبه العقل الذي يدبر » والإرادة التي ترجح » 
والقدرة التي تنفذ؟ إنه هو الله . 


۳۷ 


فلا تعارض إذن بين الاعتقاد بفاعلية الانسان وایجابیته والاعتقاد بالفاعلية الشاملة 
لله جل شأنه » لأن فاعلية الانسان ليست الا آثرا لفاعلية الله الواحد القهار . وهذا هو 
الذي نص عليه أئمة أهل السنة بصریح العبارة . 

فهذا إمام الحرمين في كتابه (النظامية) ينكر على من قال : لا أثر لقدرة الإنسان 
في مقدوره أصلا » لأن هذا القول إبطال للشرع » وتكذيب لما جاء به المرسلون » إذ 
لم يبق - بناء على هذا القول - متعلق لتكليف العباد . 

ولم يرتض إمام الحرمين جواب من قال : لله تعالى أن يفعل ما يشاء « لا يُسْكَلُ 
عا یل وهم يقوست 4 (لنیه:۲۳) فان هذا الجواب لیس له حاصل » وكلمة 
حق آرید بها باطل » فإن الله تعالی طالب عباده بما آخبر: آنهم ممکنون من الوفاء به» 
فلم یکلفهم إلا على مبلغ الوسع والطاقة » كما نکر أن یکون وقوع الفعل شركة بين 
القدرة الانسانية الحادثة » والقدرة الالهية القديمة » فان الفعل الواحد یستحیل حدوثه 
بقادرین إذ الواحد لا ینقسم فإما أن يقع بقدرة الله فتستقل به » ویسقط أثر القدرة 
الحادثة أو العکس . 

ویستحیل أن یقع بعضه بقدرة الله تعالی فان الفعل الواحد لا بعض له » وكذلك 
يمتنع القول بأن العبد خالق آعماله » فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الامة 
واقتحام دركات الضلال (بدعوى الاستبداد والاستقلال عن الله تعالى) . 

قال : (وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق » إذ المرء بين أن يدعي 
الاستبداد ( أي كما هو قول المعتزلة) » وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا 
بالشرائع » وفيه إبطال دعوة المرسلين (أي كما هو قول الجبرية) وبين أن يثبت نفسه 
شريكا لله » في إيجاد الفعل الواحد (أي كما هو قول بعض متكلمي أهل السنة) » 
وهذه الأقسام بجملتها باطلة . قال : 

«ولا ينجي من هذا الملتطم ذكر اسم محض » ولقب مجرد » من غير تحصيل 
معنى (أي كقول الأشعري بالكسب) وذلك أن قائلا لو قال : العبد يكتسب » وأثر 
قدرته الاكتساب » والرب سبحانه خالق لما العبد مكتسب له قيل له : ما الكسب؟ 
وما معناه؟ وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا القائل » فلا يجد عنها مهربا» . 


۳۸ 


يريد بالأقسام المتقدمة : أن یکون للکسب الأثر في ایجاد الفعل مستقلا عن قدرة 
الله » أو شركة بینهما » أو یستقل ببعض الفعل » أو لا یکون لهذا الکسب آثر فى 
إيجاد الفعل أصلا » وكلها باطلة . 

ولهذا لزم القول بأن للإنسان قدرة حادثة مؤثرة في مقدورها » ولکن كيف يتفق 
هذا مع الاعتقاد بشمول قدرته ومشيئته تعالى لكل شيء » ومع جواز إضافة الأفعال 
إليه تعالى ؟ 

« قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع » والفعل المقدور بالقدرة 
الله - وهو القدرة ‏ فعلا للعبد » وإنما هی صفته » وهی ملك لله » وخلق له » فإذا كان 1 
موقع الفعل خلقا لله » فالواقع به مضاف خلقا إلى الله تعالى وتقدیرا » وقد ملك الله 
العبد اختيارا يصرف به القدرة » فإذا أوقع بالقدرة شيئا آل الواقع إلى حكم الله » من 
حيث إنه وقع بفعل الله . 
ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع » وانفرادا بالخلق والإبداع » فضلوا وأضلوا» : انتهى 
كلام إمام الحرمين . 

فإضافة الأفعال إليه تعالى إضافة صحيحة ؛ لأنه شاءها وقدرها » بل خلقها » من 
حيث إنها نتيجة ما انفرد بخلقه تعالى » وهو القدرة » ولو لم يرد وقوع مقدورها لما 
أقدره عليه » ولما هيا له أسباب وقوعه » ومن هدي إلى هذا استضاء له الحق المبين . 

قال ابن القيم : ولا تظن به تعالى ظن السوء وتجعل له مثل السوء : أنه معاقب 
عباده على ما لم يفعلوه » ولا قدرة لهم على فعله » بل على ما فعله هو دونهم 
السماء » وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة » وعقوبة الأخرس على ترك الكلام ! 


۳۹ 


© شیوع عقيدة الجبر 


ظل المسلمون في العهد النبوي » وعهد الصحابة وتابعیهم بإخسان » على إيمانهم 
النقي الفطري » بقدر الله تعالی » الذي تلقوه من صریح القرآن » ومن هدي النبوة » 
والذي لا ينافي عندهم آبدا » مسئولية الانسان عن أعماله الاختيارية » بناء على إرادته 
لها » وقدرته علیها » وکسبه أو اکتسابه لها » حتی دخلت على المسلمین آفکار ' 
وثقافات جاهلية » تسربت إليهم من آمم آخری » ذات آدیان محرفة » أو نحل 
وفلسفات بشرية قاصرة » فکدرت علیهم صفاء عقيدتهم » ولوئت مجری الایمان النقي 
المتوازن بأدرانها وأدناسها » وافراطها أو تفریطها. 

لهذا يقال : إن أول من ابتدع الکلام في القدر » والجدال فيه : رجل من المجوس › 

سماه بعضهم (سیسوبه) أو ا اا ی اد 

معبد أخذ غیلان الدمشقی. 

ویقال آیضا : إن أول ما حدث الکلام في القدر في الحجاز » كان حینما احترقت 
الکعبة في عهد الأمويين » فقال رجل : احترقت بقدر الله تعالی! فرد عليه آخر قائلا : 
لم يقدر الله هذا ! 

واختلاف الناس في مثل الأحداث الكبيرة وارد » ونزاعهم في تعليلها وراد أيضا » 
وليس من الضروري أن يكون ذلك من فعل السياسة » فالميل إلى (الفكرة الجبرية) 
موجود في كثير من الناس » وليس من خلق السياسة وابتداعها حتما » كما ذهب إلى 
ذلك بعض من كتبوا في القدر . 

ولكن سياسة الاستبداد والطغيان » من شأنها أن تروج القول بعقيدة (الجبر) 
وتشیعها قاصدة أو غير قاصدة . 

آما قاصدة فلأن العقيدة (الجبرية) تشیع في الناس الاستسلام للأمر الواقع » 
والخضوع لما هو کائن بالفعل » دون محاولة للتغییر » أو عزيمة على المقاومت 
فانما يغير ویقاوم من یری لنفسه إرادة وقدرة » آما من یری نفسه مجرد ريشة في 


مهب رياح الأقدار » فمن أين له إرادة لمقاومة الفساد » أو التغییر للمنکر » أو الأخذ 
علی ید الظالم؟ 

إنه يقول : إن الله يعز من يشاء » ویذل من يشاء » ویژتی الملك من يشاء » وینزعه 
ممن یشاء » فلا تعترض على مشيئة مالك الملك . وینشد قول الشاعر : 

ملك اللوك إذا وهب . لا تسألنَ عن السبب 
الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب 

وهو كلام حق أريد به باطل . 

وشيوع مثل هذه الأفكار في مجتمع ما ۰ يخدم ‏ ولا شك - السلطان القائم » 
ويطوع له الشعوب » ويسلس قيادها له » بدون حاجة إلى استعمال القوة والعنف » 
فهذا هو قدرهاء وهذا هو نصيبها ! 

فلا غرو أن يروج هذه الفكرة أو العقيدة » أئمة الجور » وسلاطين الاستبداد 
وأصحاب الملك العضوض والملك الجبري » لما وراءها من إفادة لهم . 

وأما غير قاصدة » فلأن تسلط الحكم المستبد على الرقاب » وتحكمه في الدماء 
والأموال والأعراض والحرمات » وسكوت الألسنة عن المعارضة » وعجز الأيدي عن 
المقاومة > يخلق لدى الجماهير » روحا انهزامية » وفلسفة تشاؤمية » تبرر هذا 
الاستسلام والعجز والانهزام و(اللامبالاة) . 

والعقيدة الجبرية تمثل هذه الفلسفة المتقاعسة » وتغذي هذه الروح الانهزامية » 
وتبرر هذا اللکوص » وتغلفه بغلاف ديني » فيهرب بعض الناس من المسئولية. 
- مسئولية الاصلاح والتغيير وجهاد الظلم والمنکر - ويحمل وزر الأمور كلها على 
كاهل القدر » فإذا رأوا الأموال تصادر ظلما » قالوا : هذا قضاء الله » وإذا رأوا الدماء 
تسفك حراما » قالوا : هذا قدر الله » وإذا وجدوا الحياة كلها تسیر في طريق الشيطان › 
قالوا.: إرادة الله » أقام العباد فيما أراد . 

وبهذا العجز والكسل والجبن والهرب » يريح الناس أنفسهم من ليده ۱ 
مفتين أنفسهم بأنهم ليس لهم من الأمر شيء » ناسين قول الله تعالى : $ وَأنقُوا فته 


از 


2 م ر رم ۰ زر عد راك | هم پم ۶ یر ورو م 5 
3 تصيبن آلنرین ظَلَّمُوأْ نكم خاصّة وَاَعَلَمُوَا ار أله شيد أَلْعِقَابٍ 4(الأنفال:٠٠)‏ 


۳۱ 


وكوك الرسول 9 : «ٍن الناس إذا رأوا الظالم » ولم یاخلوا علی یدیه »-آوشك آن ‏ 
" يعمهم الله بعقاب من عنده)(. ۱ 

وعلى أهل العلم والدعوة ورجال الثقافة والتربية » أن يقاوموا شيوع العقيدة 
الجبرية في أوساط المسلمين » فهي عقيدة مدمرة تقتل روح الإبداع » وروح المغامرق 
وتتشيء في الإنسان الرضا بواقعه الأدنى » دون طموح إلى المثل الأعلى . 

وعلى الجميع أن يشيعوا بدل عقيدة الجبر : العقيدة الصحيحة » التي تؤمن بالقدر » 
وتؤمن في الوقت ذاته بمسئولية الإنسان عن نفسه وعن المجتمع من حوله فهذا هو 
مقتضى التكليف واستخلاف الانسان في الأرض » وإنزال الكتب » وبعث الرسل » 
ورصد الثواب والعقاب » وقيام سوق الجنة والنار . 

وعلى الجميع أن يرفضوا (كل الجبریات) المختلفة من (جبرية سياسية) تؤمن بأن 
(الدنيا لعبة إسرائيل) وترى (العالم أحجارا على رقعة الشطرنج) وإن هناك حكومة 
خفية » تحرك العالم من رواء ستار . 

ومن (جبرية اجتماعية) ترى الفرد (دمية) يحرك خيوطها المجتمع » الذي يصنع 
للفرد أفكاره » وميوله وتوجهاته » التي تخطط له حاضره ومستقبله » كما هي فلسفة » 
(دوركايم) ومن وافقه من الاجتماعيين . 

يجب أن نرفض الجبريات كلها » لنعلن أن الإنسان مخلوق حر مختار مكلف 
مسئول » وليس ريشة في مهب الريح » وأنه لا ينفعه في الدنيا إلا عمله » ولا في 
الآخرة إلا أن يسعى لها سعيها » وهو مزمن « وأن لیس لاش لا ما سى © 
أن عدر فين برع َه جزنه آلْجَرَاءَ لاو 4 (النجم: ١-9‏ 4). 


* * «+ 


)۱( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكر . كما في صحيح الجامع الصغير 5/9 .)١‏ 


۳۲ 


منشاً الافراط والتفریط فى القدر 


ومعظم الانحراف والفساد من الافراط والتفریط الذي دخل على عقائد الفرق 
المختلفة في مسألة القضاء والقدر » أو الجبر والاختیار » نما جاء من عوامل أربعة 
هذه العوامل هي : 
أولا : ضيق النظر إلى صفات الألوهية 

أول دلائل الإفراط والتفريط يتمثل في ضيق النظر إلى صفات الله عز وجل » 
فالجبرية نظروا إلى شمول مشيئة الله تعالى » وعموم قدرته » وعظيم ملكه » وكمال 
ربوبيته » وهيمنته على كل ما في الوجود » وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالق 
كل شيء » ومقدر كل شيء » ومدبر كل شيء » فلا رب غيره » ولا خالق سواه . 

ومن هنا عظموا الله أن يقع في ملكه شيء بغير مشيئته المباشرة» وقدرته المباشرة » 
«فکل ما يفعله العباد إنما هو فعل الله في الحقيقة » وإن نسب إلى العباد مجازا" 
ولكنهم أغفلوا جانبا هاما من صفات الألوهية » وهو جانب العدل الكامل » والحكمة 
البالغة » والرحمة الواسعة » التي وصف الله بها نفسه » إذ كيف يكلف عباده بما يفعله 
هو › لا بما يفعلون هم » وكيف يلومهم ويوبخهم على ما ليس من عملهم » وكيف 
يدخلهم النار خالدين فيها أبدا » وهم ليسوا إلا آلات في يد القدر؟ إنهم يكونون 
خد کما فال الشاعر : 

ألقاه في اليم مكتوفا » وقال له إياك إياك أن تبعل بالمساء 

والمعتزلة : نظروا إلى الجانب الذي أغفله الجبرية من صفات الله تعالى » وأنه 
سبحانه حكم عدل » ولا يظلم أحداء ولا يعاقبه على ما لم يعمل ؛ كما أنه حكيم 
لا يأمر ولا ينهى عبثا » ويستحيل أن يكون الله هو خالق العمل » والإنسان هو حامل 
وزره » ومستحق العقاب عليه » كما أن هذه المعاصي والشرور التي تصدر عن العباد » 
لا يمكن أن تكون من الله وبإرادته » لأنه أعدل وأحكم وأرحم من أن يريد القبائح 
والشرور ویقدرها . 


(م۳ : الإيمان بالقدر) ۲۳ 


ظن المعتزلة آنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة » وقدرة تامة » وخلقا متناولا لكل شيء 
لزم من ذلك القدح في عدل الله تعالی وحکمته » فعندهم أن العبد هو المحدث 
الخالق للطاعة وللمعصية ‏ والله تعالی ما خلق هذه ولا تلك » ولا آراد هذه ولا تلك . 


ولیس عندهم لله نعمة على عباده المژمنین في الدنیا » والا وقد أنعم بمثلها على 
الکفار » فأبو بكر وأبو لهب » وعمر وأبو جهل » مستوون في نعمة الله الدينية » إذ كل 
منهم أرسل الله إليه الرسول » ومكنه من الفعل » لكن هذا فعل الإيمان بنفسه من غير 
شيء خصه الله به » وذلك فعل بنفسه الكفر من غير شيء حرم منه » والله حبّب 
الإيمان إلى هذا وهذا » وكره الكفر والفسوق والعصيان إلى هذا وهذا » ولكن 
المؤمنين كرهوا ما كرهه الله إليهم » بغير نعمة خصهم بها » والآخرون لم یکرهوا 
ما كرهه الله إليهم . 

وبهذا نزهوا الله في جانب » وأغفلوا الجانب الآخر الذي نظر إليه دعاة الجبر ومن 
قاربهم » من عموم المشيئة والقدرة والخلق . 

فالجبرية : نظروا إلى الصفات التي بها كمال ملك الله » والمعتزلة : نظروا إلى 
الصفات التي بها تمام حمد الله . 

ی e‏ يس به 

فى مت وما فى الأرضٍ 4 الملك وَلَهُ آلْحَمَدُ وهو على کل شىء قدي ) 

(التغابن: )١‏ وثاني الأسباب والدلائل علی الافراط والتفریط هي ضیق النظر ۳ الإنسان 
نفسه" هل هو فاعل آو منفعل أو هما جميعا؟ 
ثانيا : ضيق النظر إلى الإنسان نفسه 

وهذا العامل مترتب على العامل الأول . ذلك أن في الموجودات نوعين ظاهرين : 

() فاعل لا ينفعل أبدا » وهو الله تعالى . 

(ب) منفعل لا يفعل أبدا» وهو الجمادات والآلات ومافى معناها . 

فإلى أي النوعين ينسب الإنسان ؟ 


۳٤ 


آما الذين سیطر على تفکیرهم ومشاعرهم عدل الله تعالی وحکمته ورحمته › 
وتنزيهه عن الظلم والسفه والعبث - وهم المعتزلة ویسمون «القدریة» فنظروا إلى 
الانسان باعتباره فاعلا محضا غير منفعل في فعله . وقالوا : إنه هو خالق آفعال نفسه » 
بمحض ارادته وقدرته » مستقلا عن إرادة الله وقدرته" فکأنهم خلعوا على الانسان شيئا 
من صفات الألوهية . فهو یفعل وحده ما يريده » وإن لم يرده الله » وهو يعصي الله 
برغم مشيئة الله » وهو الذي يهدي نفسه أو یضلها إن شاء . 

وأما الذين سيطر على تفكيرهم ومشاعرهم عظمة ملك الله » ونفوذ مشینته › 
وعموم قدرته » فلم يشهدوا في الإنسان إلا مخلوقا منفعلا غير فاعل أصلا » تجري 
عليه الأحكام والأفعال » كما تجري على الآلات » وجعلوا حركته بمنزلة حركات 
الأشجار » ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل المجاز » ف «قام وقعد » وأكل وشرب 
وصلى وصام) عندهم بمنزلة «مرض وألم ومات» ونحو ذلك مما هو فيه منفعل 
محض . 

وكلا الفريقين نظر إلى المسألة بعين عوراء » كما قال ابن القيم رحمه الله ولم يعط 
الأمر حقه . ۱ 

وأساس هذا النظر الجزئی أو الجانبی للألوهية أو للانسان : هو التصورات الدخيلة 
لتي غزت آفکار المسلمین من بیتات دننية » آو فلسفية آری » ما بین مقلم لوتسان 
حتی یکاد یجعله لها » وما بين محقر لشأنه حتی یکاد یتصوره جمادا . 

والذین وفقهم الله إلى الاعتدال من أهل العلم والسنة » أعطوا كلا الأمرين حقه › 
ولم یبطلوا آحدهما بالاخر » ونظروا إلى الانسان باعتباره فاعلا منفعلا . هو فاعل 
على الحقيقة وذو قدرة موثرة » وارادة مرجحة » ولکنه في هذه الفاعلية منفعل للفاعل 
ال ره مسق یره رهز ا ا ,تن افلج زان ال علق 
فاعلا » وهو مرید ‏ لأن الله تعالی اراد له أن یکون مریدا » وجعله مریدا مختارا . 
ثالثا : تفریق النتصوص 

وثالث الدلائل هنا هو : تفریق النصوص ‏ آعنی تفریق النصوص في القضية 
الواحدة » أو أخذ بعضها دون بعض » أو ضرب بعضها ببعض : فكل صاحب مذهب 


أو فكرة يكون مذهبه أو فکرته نتيجة التقلید » أو التأثیر » أو التفکیر الخاص » ثم 
یحاول أن يجر اللصوص لتؤكد فکرته » وتنصر ما ذهب إليه » فاذا وجد نصوصا 
آخری تعارضه » وتنقض دعوته أو لا تتفق معها ء رد هذه التصوص إن استطاع 
آو اعتسف تأویلها » وأخرجها عما یفهمه المعتدل منها . 

والساتر في هذا الدرب نما یتبع سنن الیهود وأهل الکتاب » شبرا بشبر » وذراعا 
بذراع » فیما نعاه الله علیهم » وقرعهم عليه آشد التقریع » وذلك آنهم آمنوا بما وافق 
أهواءهم من الکتاب » و کفروا بما خالفه » أو حرفوه وبدلوا معناه . 

وفي ذلك جاء القرآن الكريم مخاطبا هم كع تون ببَعْضٍ الكتب 
7 روت ببَعَّض (البفرة ۰ كما قال رفن لحم عن ماو 4رلساء:؛) 

المعتزلة ملا یستدلون لمذهبهم بإنكار الله على المشرکین قولهم : « لو شام ال 
ما أُشْرَحكتَا ولا ءَابَآوَْا ولا حَرَمَتا من شَىْءِ 4 (الأنعام:48١)‏ ويقولون : إن إنكاره 
عليهم قولهم يدل على أنه تعالى لم يشأ منهم الشرك . 

ولو أنصفوا لوجدوا الآيات الأخرى في نفس السورة - الأنعام - تقول : « ولو شاء 
له ما اشكر 4 (لانعام:۱۰۷ < ولو شا رب ما فعلرة 4 (لانعام:۱۱۲) 8 ولو شاه 
هم ی 

وود یستدلون لمذهبهم بقوله تعالی : « وان تَصِبَهُم سَيْعَةٌ يَقُولُوأْ ده ین 
یو" قل کلم من عند ال 4 (لنساء:۷۸) 0 بان آعمال 
الانسان - حسنات کانت آو سیثات - من عند الله ولیست من عند الانسان . وهذا هو 
مذهینا . 

ویغفلون أن الحسنة والسيثة في الاية ليست هي الطاعة والمعصية » بل هي النعمة 
والمصيبة . فهي مثل قوله : < وم بلح وآلشيقات له يرْحِهُونَ ) 
(الأعراف:8١)‏ وقوله ‏ إن كسَسَكُمْ حَسَئَةٌ تسوه وان تصبکم سيه یَفرحُوا بها » 

e 

وإذا كانت الحسنات والسيئات في الآية هي النعم والمصائب من النصر والفتح › 

أو من الفشل والهزيمة » وما إلى ذلك » فالقمسان من عند الله الذي يبتلي بهذه وتلك » 


۳۹ 


تبعا لسنته وحكمته 3 وَتبلوکم بار وار فت والیتا عون 6 (لأنیاء:۳۰) 
ونسبة السيئة إلى الرسول ية إنما هي من باب التطير به وبدعوته » على نحو ما حكى 
لله عن قوم فرعون في نسبتهم الحسنة إلى أنفسهم » والسيئة إلى موسى عليه السلام 


وأصحابه المؤمنين eS‏ ان 
(الأعراف (OT:‏ 


ا او ا 
ا مآ أَصَابَكَ من حَسْتَة فمن أله e‏ 
(النساء:۷۹) فإضافة الآية سبب السيئة إلى نفس الانسان » تبطل تعلقهم بالاية الا 

سي رح يه ل 
يقال : كل شيء من عنده . 

وإضافة الحسنة إليه والسيتة إلى نفس الإنسان » إضافة صحيحة أيضا » ذلك أن 
الحسنة - بمعنی النعمة - منه تعالى بكل وجه من الوجوه » وبدون أدنى عمل من 
العبد » حتی الحسنة بمعنی الطاعة هو الذي هدی الانسان إليها » وأقدره علیها » ويسر 
له سبيلها . 

أما السيئة - بمعنی المصيبة - فمن نفس الإنسان » وتجاوزه لحدود الله وتفريطه في 

1 لك عام ر ر ا 
قرع ارو سا فان لماي »و میم بن مر با کت 
ا وَيَعْفُوأ عن کثمر (الشورى: °( 

وخاطب سبحانه المسلمين عندما انکسروا في غزوة آحد » وقتل منهم سبعون من 
9 

E 


۳۷ 


والأكتافزة كدان لمذهبهم في أن الله خالق أفعال العباد . بقوله تعالی على لسان 
الخليل إبراهيم في مخاطبة قومه من عباد الأصنام : « وَآلّهُ حَلَفَمٌ: وَمَا تَعْمَلُونَ » 
(الصافات:955) أي خلقكم وخلق عملكم » بناء على أن (ما) مصدرية » مع أن السياق 
یفید أن المعنی : خلقکم وخلق ما تعملونه وتتحتونه من الاصنام » و(ما) حينئذ 


دو 9 


موصولة » ومعنى هذه الآية متمم للاية التي قبلها  :‏ قال أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِنُونَ 4 
(الصافات:۰٩)‏ 

وهكذا نجد تفریق النصوص بعضها عن بعض » أو قطعها عن سیاقها الذي وردت 
فيه » آمرا مشترکا بين الطوائف والفرق المتنازعة في هذا المیدان وفي غيره من ميادين 
الخلاف الفکری ۱ ۱ 
رایعا : عدم تحدید الفاهیم 

ومن أمثلة الافراط والتفریط : موقفهم من الاجابة عن هذا السوال : هل يريد الله 
جل وعلا المعاصي والقبائح من عباده أو لا پریدها؟ 

فإذا كان الکفر والضلال والظلم والفساد .قد وفع بارادته تعالی » فکیف یتفق هذ 
مع اتصافه تعالى بالعدل والحكمة » والجود والرحمة . فهو البر الكريم » الرحمن 
الرحيم والعلي الحكيم؟ 
" وإذا كان هذا الكفر والفسوق والعصيان واقعا ب: بغير إرادته » فكيف يتفق مع اتصافه 
سبحانه بأنه مالك الملك » وصاحب الخلق والأمر » ومن بيده ملکوت. كل شيء » 
وما شاءه كان » وما لم يشأ لم يكن؟ 

ثار هذا السؤال عند المسلمين بعد عصر الرسالة والصحابة » واختلف نظارهم في 
الإجابة عنه . 

وجل الخلاف ناشيء من إطلاق الألفاظ المحتملة لأكثر من معنى » وعدم تحديد 
مفاهيمها تحدیدا دقيقا » يجلو غموضها » ويفصل إجمالها . 

ذلك أن لفظة الإرادة تطلق ويراد بها أحد معنيين : 

الأول : الإرادة اللازمة لمحبة المراد » والرضا عنه » والأمر به . 

الثاني : الإرادة بمعنى المشيئة العامة التي يضادها القهر والإرغام . 


۳۸ 


وتسمی الارادة بمعنی الأول «الارادة الدينية» أو «الشرعية» وهي لا تستلزم وقوع 
المراد » بل قد يرده الله من عباده » ولا يقع منهم » بل يقع خلافه . 

وقد ذکرت هذه الارادة في مثل قوله تعالی : « يُرِيدُ الله بكم الیش ولا يُرِيدُ 
بکم الْعْسْرٌَ4 «لبتر::۱۸۰ ۾ ما رید آله لِيَجَعَلٌ علیگم ین حرج ولیکن برید 
رگم ولییع نتمته. علیکم لمکم تفکزورت 4 (لمائدة:ة) « بريد آله یبن 
لك یدیم طن الزن ين فلکم وتوت غلك وال عل حكية وك وا 
رید أن یئوب علَیکُم وَيُرِيدُ الي يَتَبِعُونَ آلشبوت أن یلوا مَيلاً عَظِيمًا © 
ری له أن یف عة وخلق آلانسن OE O‏ وتسمی الارادة 
بالمعنی الثني (الاردة الکونية) وهي الى تستلزم وقوع المراد ؛ وهي التي یقول ها 
اون مشاه الله كان رما ت ا لم بك وها جا اقول الى داحتا 
لا لِشَئْءٍ لد ارده أن تقول لَه كن فیکُونْ 4 (النحل: )4١‏ . 

إذا تبين هذا الفرق نستطيع أن نقول : 

إن الله لا يريد المعاصي بالمعنى الأول أعنى الإرادة الدينية - لأنه تعالى لا يحب 
الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر » ولا يأمر بالفحشاء كما نطق القرآن الكريم » بل 
قال تعالى لما نهى عنه من العقائد والأعمال والأخلاق : « کل دك کان سَيْعُهه عند 
ريك مَكرُوهًا 4 «لاسراء:۳۸) وفي هذا نص على أن السيئات والقبائح يكرهها الله . 

وأما الإرادة بالمعنی الثاني - الإرادة الكونية - فلا ريب أن كل شيء في الكون 
خاضع لسلطانها » بمعنى أن شيئا في الوجود لا يحدث رغم إرادة الله سبحانه وإلا 
كان غاا هرن يهو اعد اسان 
رد 
کم إن كان له رید أن يُعْويَكُمْ 4 (هود:؛ ۳) وقال تعالی : « ومن برد أله فته فن 


۳ 
رل سه و سم ور و 


7 س 9 ۳ A‏ یر 3 بر 
تملك له 4 الله شيعا 4 («لائدة:  )4۱‏ فمن يرد الله ان يهديهء شرح صدزود 


ملااحظة هامه : 


وهنا ملاحظة جديرة بالتأمل وبالتسجیل والتنبیه : وهي أن الایات التي ذکرت 
الارادة بالمعنی الأول جات AN‏ زا وی سل : «یرید آله 
e‏ ۰« یرید الله لین لین تکم وَيَبْدِيَكُمْ 4 ۰« بريد 

آله أن حف عنكم » ف وال بريد أن قوب عم ) ما ريد آله لجع 
عم بْنْ خرچ نكن بريد هرک 4 هكنا بصفة الإخبار الصريح . 

آما الایات التي ذکرت الإرادة بالمعنی الكوني الاخر » فلم تجيء في مثل هذه 
الصورة » بل جاءت في صورة الشرط : إن كان لَه ری أن يُْوِيكُمْ 4. ( وَمَن برد 
آله فتَتَتَهْ 4 . « وَمَن برد أن يُضِلَهُء 4 . ومثل هذه الصيغة الشرطية لا تستلزم الوقوع 
حتما » فلیس لازما بالضرورة ۳ إغواء قوم أو إضلالهم أو فتنتهم » ولو أراد 
ذلك ما منعه مانع » ولا وقف في سبیله معترض » لأنه خالق كل شيء ۰ والملك كله 
سدبه . 


فالآيات بهذا تقرر المبدأ فقط » ولا تخبر عن الوقوع » ولهذا لم يجيء في القرآن 
الکریم مثل هذا التعبیر الخبري |نما يريد الله أن یغویکم أو أولئك الذین يريد الله أن 
يضلهم » وما جاء في مثل هذه الصورة إنما نسب فيه الإضلال إلى الشيطان لا إلى الله 
مثل قوله تعالى : 9 وید الط أن يُضِلَهُمَ لا بیدا 4 (النساء:.). 

كل ما جاء ف م ار اي ی 
حدث برغمه ودون مشینته ( ولو شاء آله مآ مآ آشرگوا 4 (الأنعام:۷ ٠‏ « ول شأء رَبك 

ما علو 4(لانعام: 6۱۱۲ $ ولو شاء ال الا مه وَاحِدَةٌ 4 (هود ۸۰ وَلَو 
شتا نا کل تفس هدنا #(السحدة ۰) ولو شاء | الل ما | تلو 4(البقرة: ۲۵۳ ). 

وهذا التمحيص يوجب على كل كاتب أو متحدث في هذه المسألة الخطيرة أن 
يتحرى الدقة في عباراته » وألا يطلق الألفاظ المجملة والمحتملة لأكثر من معنى ومن 
الخير كل الخير أن يلتزم العبارات الواردة نفسها في كلام الله وكلام رسوله » فيكتفي 
هنا أن تقول : لو شاء الله ها عصی العصاة » ولا أشزك المشرکون » ندل أن یقول :إن 


الله يريد الشرك والعصیان » ثم یحتاج إلى التفسیر الارادة بالارادة الكونية وربما كان 
الکثیرون لا یفهمون التفرقة بين الارادة الكونية والارادة الدينية . فيأخذون من اطلاق 
إرادة المعاصي أن الله يرضاها ویحبها . 

وما أحسن ما قال بعض المحققين : 

ولا يجوز أن يقال : إن الله يريد الكفر وسائر المعاصي على الإطلاق ؛ لأنه يوهم 
الخطأ » لكن نقول : إن جميع ما يحدث في سلطانه تعالى بإرادته » ومن الواجب 
الاحتراز عما يوهم الخطأ » كالاحتراز عغن الخطأ نفسه» 
9 ضلال المعتزلة وغلاة الصوفية في الإرادة 

ولقد وهم المعتزلة حين ظنوا أن الإرادة تلازم الرضا والأمر دائما فما أراده الله فقد 
رضيه وأمر به » ومما لا شك فيه ولا جدال أنه لا يرضى المعاصي › ولا يأمر بهاء 
فهر إذن لا يريدها » وهي تقع بإرادة الإنسان وحده » دون إرادة الله عز وجل هكذا 
كان رأيهم . 

والواقع أن لا تلازم بين الإرادة والأمر . 

فقد يريد الله تعالى الشيء ويأمر به » كإيمان المؤمنين. 

وقد يريده ولا يأمر به » ككفر الكافرين . 

وقد يأمر به ولا يريده » كإيمان أهل الكفر . 

كما ضل الجبرية وكثير من المتصوفة » حين زعموا أن الإرادة تستلزم الرضا 
والمحبة » وما دام الكفر والعصيان بإرادة الله » فقد صار مرضيا ومحبوبا لله عز وجل » 
وعلينا نحن أن نرضى به ولا ننکره . 

ومن المتصوفة من قال : إن الكافر أو الفاسق قد أطاع الله بكفره أو فسقه » لأنه 
وإن خالف الأمر » فقد وافق الإرادة والمشيئة » فهو ينفذ مشيئة الله في الكون وفي 
الناس » وتنفيذ المشيئة كتنفيذ الأمر » كلاهما طاعة! 

وفي هذا قال بعضهم : 

أصبحت مففعلا لما تاره مي ففعلي كله طاعات 
بل بالغ بعضهم فقال : كفرت برب يعصى!! 


٤١ 


ولهذا تری مثل هولاء المتصوفة لا ینکرون على أهل الظلم والفساد » ودعاة 
الباطل والالحاد لانهم یقولون : «من نظر إلى الخلق بعين «الشریعة» مقتهم 
نظر إليهم بعین «الحقيقة» عذرهم) ! 
وإنما یعذرون ؛ لأنهم مجبورن أولا : على ما هم فيه . ثانيا : لأنهم ينفذون ارادة الله 
وقدرة فيهم . فهله هي (الحقيقة) المزعومة في نظرهم ! وفي هذا يقول ابن سينا في 
الجزء الخاص بالتصوف من (اشاراته) : 
(العارف لا ينكر منکرا» لاله مستبصر بسر الله في القدر » 
وعبر عن ذلك الشیخ محيي الدین بن عربي في أبياته الشهيرة حين قال : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا ل يكن ديني إلى ديه داي 
وقد صار قلي قابلا كل صورة فدیر لرهبان . ومرعى لغزلان 
وبيت لأوثان » وكعبة طائف وألواح توراة . ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أن تورجهات20 رکانبه , فالحب ديني وإيمانن 
وهذه الفكرة نجد نضحها على عوام الناس » حين يُدْعَون إلي تغيير منکر » 
أو تقويم معوج » أو إصلاح فساد » فتسمعهم يقولون : أقام العباد فيما أراد ! 
وهذه الفكرة معارضة للشرع » مضادة للدین » الذي أمر بمعاداة الكفر والفسوق » 
وبتغيير المنكر » باليد أو باللسان أو بالقلب » حسب الاستطاعة » ولعن الذين 
لا يتناهون عن المنكر على ألسنة أنبيائه > وجعل السكوت على المنكر والرضا به 
موجبا لعذاب الله وبلائه في الدنيا والآخرة » وجعل من أوثق عرى الإيمان : الحب فى 
له والبغض في الله » والموالاة في اله » والمعاداة في الله » وقال تعالى : لا تقوم 
یوت بال هریز لاجر بوآذورت من اد الله وَرَسُولَهُر وا و باهم 
و نارهم أو نهر أو غرم أولتيك تب فى قلویم یمن یدهم پر 
منه 4 راحادلة: ۲ ۲) . 
© الصوفية وعقيدة الجبر 
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قال جلال الدين الرومي : لو كان الجبر ما توجه الأمر والنهي إلى الانسان » 
وما کلف الانسان بالشرائع والأحكام ؛ » فهل سمع إنسان يأمر حجرا وینهاه؟! 

ویقول :« إن القرآن كله أمر ونهي » ووعد ووعید » ولم نسمع عاقلا يأمر الرخام » 
أو ينهي الحدید» ! 

« إن الانسان مفطور على عقيدة الاختيار » وهو يمثل هذه العقيدة » ويطبقها في 
حياته اليومية » ويقرر , بعمله وسلوكه الاختيار » وينكر الجبر فلا يعاقب الجماد » 
ولا يغضب على الحجر والخشب والسيل والنار والريح » مهما لحقه الأذى والعنت 
من هذه الاشیاء» : 

ويتساءل جلال الدين :« إذا سقط عليك جذع من السقف » وجرحك جرحا شديدا » 
وأدماك وآلمك > فهل يثور غضبك على هذا الجذع؟ وهل تعاقبه وتقول له : لماذا 
كسرت يدي وأدميت رأسي؟ كذلك إذا جاء سيل أو فيضان فذهب بأثاثك ومتاعك 
أو هاجت الريح وطارت بعمامتك » اشتغلت غضبا على السيل أو الريح وتصديت 
لهما بالعتاب أو العقاب؟! 

لكن إذا تعرض إنسان لاهانتك ثرت عليه وعاقبته عقابا شديدا » فدل ذلك على 
أنك مميز بين المجبور والمختار » وتعتقد أن الإنسان صاحب العمل » وتعتقد أن 
الإنسان صاحب اختيار وإرادة فتحاسبه » وتعاتبه وتعاقبه » وتشكوه وتلومه » ولا تقبل 
اله عذرا » لأنه مخير ليس بمجبور». 

ولا يقتصر جلال الدين على ذلك » بل يقرر أن الحيوان يعرف ذلك » ويميز بين 
المسود والميكار :+ نهدن إلى ذلك فطرته » فإذا ضربت كلبا بحجر هجم عليك 
وأراد أن يعضك » ولم يقبل إلى الحجر وينتقم منه! 

كذلك إذا ضرب السائق بعيرا » وهاج البعير » » لم يثر على الهراوة التي ضرب بها » 
إنما يثور على الجمال المسرف في ضربه » فعار عليك أيها الإنسان العاقل أن تسب 
اف إلى الإنسان » ويفوقك الحيوان غير العاقل في فهم هذه الحقيقة وإدراكهال! ۳" 


*« د #* 


را) نقلا عن كتاب (رجال الفكر والدعوة في الاسلام) لأبي الحسن الندوي . فصل (جلال الدين 
الرومي) . 


۰۳ 


النهح الواجب اتباعه 
ازاء الفرطین والفرطین 


والمنهج السلیم الذي يجب على المنصف اتباعه إزاء هذه الفرق المختلفة في 
الإثبات والنفي » المتفاوتة في الإفراط والتفريط » هو ما وضحه المحقق السلفي 
ابن القيم في كتانة '(قنفاء العلیل) ۲۰ بيت قال * 

«وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب » وبعضهم آقرب إلى 
الصواب » وبعضهم أقرب إلى الخطأ » وأدلة كل منهم وحجته » نما تنهض على 
بطلان خطأ الطائفة الأخرى » لا على إبطال ما أصابوا فیه».«فکل دليل صحيح 
للجبرية » إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته » وأنه لا خالق غيره » وأنه 
على شيء قدير » ولا يستثنى من هذا العموم فرد واحد من آفراد الممكنات » وهذا 
حق » ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشیئته 
وقدرته » وأنه هو الفاعل حقيقة » وأفعاله قائمة» وأنها فعل له لا لله » وأنها قائمة به 
لا بالله . 

«وکل دليل صحيح يقيمه القدرية » فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم 
بهم » واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم » وأنهم مختارون لها غير مضطرين 
ولا مجبورين » وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على أفعالهم 
وهو الذي جعلهم فاعلین» . ۱ 

فأدلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفي قدرة الرب سبحانه على کل شيء 
من الأعیان والأفعال » ونفي عموم مشینته وخلقه لكل موجود » وأثبت في الوجود 
شیفا بدون مشيئته و خلقه». 


(() ص ۰۵۱ ۵۲ . 
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« وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على من نفی فعل العبد » وقدرته ومشيئته 
واختباره » وقال : انه لیس بفاعل شيئا » والله یعاقبه على ما لم یفعله ولا له قدرة 
عليه » بل مضطر إليه مجبور علیه» . 


«وأهل السنة » وحزب الرسول » وعسکر الایمان » لا مع هؤلاء ولا مع هولاء بل 
هم مع هؤلاء فيما آصابوا فيه » وهم مع هؤلاء فيما آصابوا فيه » فكل حق مع طائفة 
من الطوائف فهم يوافقونهم فيه » وهم برآء من باطلهم » فمذهبهم جمع حق الطوائف 
بعضه إلى بعض » والقول به » ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه » ونفي باطل كل 
طائفة من الطوائف » وكسره معاداة أهله من هذا الوجه) 

«فهم حكام بين الطوائف » لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق » ولا يردون 
حق طائفة من الطوائف » ولا يقابلون بدعة ببدعة » ولا يردون باطلا بباطل » 
ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على ألا يعدلوا فيهم » بل يقولون فيهم ' 
الحق » ويحكمون في مقالاتهم بالعدل » والله سبحانه وتعالى آمر رسوله أن يعادل بين 
الطوائف فقال : « فلا لاگ 2 وآستیم صما يرت و تشم آهوآءهم وق 
مامت بماً درل آله ن تب ایرث لأُغَدِلَ بَيْتَكُمُ 4 (لشوری:۱۰) فأمره 
سبحانه أن يدعو إلى دینه وکتابه » وآن يستقيم في نفسه كما آمره » وألا یتبع هوى 
أحد من الفرق » وآن یمن بالحق جمیعه » لا یمن ببعضه دون بعض ‏ وأن یعدل 
بين آرباب المقالات والدیانات » وأنت إذا تأملت هذه الاية » وجدت آهل الکلام 
الباطل » وأهل الأهواء والبدع من جمیع الطوائف آبخس الناس منها حظا » وآقلهم 
نصیبا » ووجدت حزب الله ورسوله وآنصار سنته هم أحق بها وأهلها». 


* # * 


القدر والأسباب 


إذا كان القدر معناه : أن الله علم الأشياء وأرادها قبل وقوعها فهى ستقع لا محالة › 
وفق علمه وإرادته » والا تخلف علمه » وانتقضت إرادته سبحانه . فهل يعنى ذلك 
إطراح الأسباب » ونبذ الوسائل الموصلة إلى الغايات والنتائج » فان ما قدره الله كائن 
نافذ » لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه » ولا معارض لقدره . 

فإذا قدر للمريض أن يشفى » وأن تسري في أوصاله العافية » فإنه لابد سيتحقق له 
الشفاء » سواء عرض على الطبيب أم لا » وسواء تناول الدواء أم لا . 

وإذا قدر للمحارب أن ينتصر » فإن النصر سيأتيه لا محالة » وان لم يعد العدة 
ورباط الخيل » وان قدر له الخذلان والهزيمة » جاءته تجرر أذيالها » وان اتخذ العدد 
والعتاد » وجهز السلاح والزاد ! 

هكذا يتوهم بعض الناس » فيخيل إليه أن الإيمان بالقدر يناقي اتخاذ الأسباب 
ما دامت النتائج مقدرة ومفروغا منها من قديم . 

وخطاً هؤلاء قد جاء لسوء فهمهم لمعنى القدر ؛ فقد ظنوا أن الله يقدر المسببات 
مفصولة عن أسبابها » والنتائج معزولة عن مقدماتها » والآثار بغير مؤثراتها وهو خطأ 

فان الله يقدر المسبب والسبب معا » والنتيجة والمقدمة جميعا » ذلك أن القدر 
يتعلق بكل حادث في العالم » لا يغيب عنه شيء » ويتعلق بالأشياء على ما تكون 
عليه . فإذا قدر الله لمريض أن يشفى » لم يقدر هذه النتيجة وحدها » بل يقدر أنه 
يشرب دواء خاصا » أو يحتمي من طعام معين » أو يسلك سلوكا ما » يترتب عليه - 
حسب سنة الله - أن يبرأ من مرضه » ويشفى من علته . 

وكذلك إذا قدر الله لمريض أن يموت » أو لسليم أن یمرض ‏ فإن الله يقدر الأمور 
مقرونة باسبابها » فإنها كلها داخلة في القدر . 
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ومن الانصاف أن نقول : إن هذا الخطأ أو الوهم في معنی القدر » قد وقع فيه 
بعض الناس منذ عهد الرسول والصحابة » ولكنهم وجدوا من يصحح لهم الفهم 
ويطرد الوهم » ويردهم إلى الصراط » فقد قيل للنبى كيه : «يا رسول الله » أرأيت 
أدوية نتداوى بها » ورقى نسترقي بها » وتقاة نتقي بها » هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
«فقال : » «هي من قدر ناد 

فالمسببات من قدر الله » وآسبابها من قدر الله . 

الآثار والنتائح من قدر الله » والموثرات » والمقدمات الموصلة إليها من قدر الله 
أيضا . 

ولما كان عمر ذه في طريقه إلى الشام » ثم علم بوقوع الطاعون فيه » استشار 
المسلمين » ثم قرر الرجوع إلى المدينة بمن معه من الصحابة » حتى لا يتعرضوا 
لوباء الطاعون » فقال أبو عبيدة : « أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟» . 

فقال عمر : «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟! نعم » نفر من قدر الله إلى قدر الله» . 

كره عمر لمثل أبي عبيدة - في جلالته وسابقته - أن يفوته مثل هذا المعنى في فهم 
القدر » فبين له أن القدر محيط بكل شيء » فالذي يفرون منه قدر الله » والذي يفرون 
إليه قدر الله » فالطاعون قدر من الله » والوقاية منه قدر من الله كذلك . 

ثم ضرب عمر له مثلا فقال : 

«أرأيت إن كانت لك بل » وكانت أمامك أرض خصبة » وأرض جدبة » أليس إن 
رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فقال أبو عبيدة : 
بلى» قال عمر :«فذلك کذلك»(. 

إن قدر الله حق » وقدر الله نافذ » ولکنه يتفذ من خلال السنن التي آقام الله علیها 
نظام الکون » ومن خلال الأسباب التي خلقها سبحانه وشرعها » وليستقيم علیها آمر 


(۱) رواه الترمذي في الطب )3١77(‏ عن أبي خزامة عن أبيه » وقال: حدیث حسن » وفي بعض النسخ 
حسن صحیح ! وذکره في القدر(۹٩۲۱4)‏ . ورواه ابن ماجه في الطب (۳4۳۷) كما رواه أحمد في 
مسنده (4۲۱/۳) وفي مسنده راو مجهول » وباقی رواته ثقات » وروی الحاکم نحوه عن حكيم بن 
حزام (۱۹۹/4۰) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري . 
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الوجود ونظام التکلیف » فهذه السنن والأسباب جزء لا يتجزأ من قدر الله الشامل 
المحبط . 


© القدر والعمل الصالح 

ومن فروع الوهم السابق ما دخل على أذهان کثیر من الناس : أن الایمان بالقدر 
ينافي السعي في الطاعات وعمل الصالحات ۰ فما علمه الله في الأزل » وسبقت به 
المقادیر وخطه القلم في الکتاب المکنون » لا بد أن يحدث ولا مفر من وقوعه والا 
انقلب العلم جهلا . 

فإذا كان في علم الله أن زیدا من الناس » من أهل الشقاوة ومن أصحاب النار فلن 
يستحيل هذا الشقي إلى سعيد » ويصبح يوما من أهل الجنة . 

وإذا كان في سابق العلم الإلهي أن عمرا من الخلق من أهل السعادة ومن أهل 
الجنة » فهو لا محالة من أهلها » ولن يصير يوما من أهل الشقاوة » ومن أهل النار. 

ولهذا قبل : السعيد من سعد في بطن آمه » والشقي من شقي في بطن آمه » 
والسعيد لا يشقى كما أن الشقى لا يسعد » فلا فائدة إذن من العمل وتعب النفس 
DoE‏ 00 

وهذا يدل على جهل شديد » وضلال بعيد » من وجهين : 

أولا : أن علم الله سبحانه يتعلق بالأشياء على ما هي عليه في الواقع » وكذلك 
يكتبها ويقدرها على ما هي عليه » فان العلم يطابق المعلوم » وهو سبحانه قد علم 
وقدر أن المكونات تكون بأسبابها » لأن ذلك هو الواقع » فمن زعم أن الله يعلم 
أو يقدر النتائج بدون مقدماتها » والمسببات بدون أسبابها » فقد قال على الله الباطل . 

إن الله يعلم ويكتب في لوحه المحفوظ : أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل 
الجنة مع السعداء » وآن فلانا يعصي ويفسق فيدخل النار مع الأشقياء » كما علم 
وکتب : أن فلانا یتزوج فلانة ویدخل بها فيأتيه ولد » وآن فلانا يأكل فیشبع » ویشرب 
فيرتوي » وأن آخر يغرس شجرة فيجتني منها ثمرة . 

فمن قال من الناس : إن كان قد سبق لي أني من أهل الجنة » فأنا أدخلها ولو 
بلا عمل » وكان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره . 


:/ 


ومثال ذلك من یقول : إن كان الله قد قضی لى بولد » فسيأتينى ولو لم أتزوج 
وأدخل بالمرأة التي قدر الله أن تکون أم الولد . 

فقائل ذلك لا ريب أنه جاهل أحمق » فان الله إذا كان قدر له أن يرزق بولد » فقد 
قدره بسببه فانتظار المسبب المقدر المكتوب » بدون السبب المقدر المكتوب معه › لا 
يكون إلا حمقا وضلالا بعيدا . 

ثانيا : أن الشيء إذا علم وكتب » وأخبر عنه بذلك » لا يكفى ذلك في وجوده » 
ولا يوجب الاستغناء عما به يكون من الأسباب والعلل التي لا يتم إلا بها » كالفاعل 
وقدرته ومشيكته و آلاته . 

ذلك أن العلم ليس سببا موجبا بنفسه لوجود المعلوم ؛ بل هو مطابق له على 
ما هو عليه » ولا یکسبه صفة » ولا یکتسب منه صفة . 

والعلم بالمستقبل والخبر عنه كالعلم بالماضي والخبر عنه » وذلك کعلمنا بالامور 
التي كانت قبلنا واخبارنا عنها » کالموجودات التي كانت قبل وجودنا » کعلمنا 
بالسماوات والأرض . بل کعلمنا بالله تعالی وأسمائه وصفاته » فان هذا العلم ليس له 
تأثیر في وجود المعلوم بالاجماع بل بالضرورة . 

وبهذا نتبین : أن القول بآن السعید لا یشقی ‏ والشقي لا یسعد کلام صحیح » لکن 
من قدر الله سعادته » یکون سعیدا بالاعمال التي جعلها الله أسباب السعادة وربطها 
بها » والشقي لا یکون شقیا إلا بالأعمال التي جعلها الله من آسباب الشقاوة ومن 
جملتها الاتکال على القدر السابق » وترك العمل الواجب . 

وفي الصحیحین واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب 4 قال ٠:‏ كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد » فأتانا النبي وه فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة فنكس » فجعل 
ينكت مخصرته » ثم قال : «ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
مكانها من الجنة والنار » وإلا قد كتبت شقية أو سعیدة» فقال رجل : يا رسول الله » 
أفلا نتتكل على کتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل 
أهل السعادة » وأما من كان منا من أهل الشقاوة » فسيصير إلى أهل الشقاوة . قال : 
«أما أهل السعادة » فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى 


رمع : الإيمان بالقدر) ٤۹‏ 


fr 


عمل أهل الشقاوة » ثم قرأ IB VTE‏ ق @ وَصَدَّقَ باس © 
فستییر۵د یری © وأا من ل وَاسغی و وکذب باس ©) فسییره. 
للعُسَرَئ » «للیل:۱۰-۰). ۱ 

وعن عمران بن حصين 4ه قال : «قیل يا رسول الله » أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ . فقال : «نعم» » قيل : ففيم يعمل العاملون؟. فقال : « کل ميسر لما خلق له» . 
متفق عليه . 

وفي بعض روايات البخاري : «كل يعمل لما خلق له » أو لما يسر له». فدلت 
هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر سابق » لا يمنع العمل » ولا يوجب الاتكال 
عليه » بل يوجب الجد والاجتهاد ؛ ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال : «ما أنا 
آشد اجتهادا مني الآن» : وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ذأ » فان النبي يه 
أخبرهم بالقدر السابق » وجريانه على الخلق بالأسباب ۰ فإن العبد ينال ما قدر له 
بالسبب الذي أقدر عليه » ومكن منه » وهيئ له »-فإذا عمل بالسبب » أوصله إلى القدر 
الذي سبق له في آم الكتاب . 

إن المكتوب في القدم : هو سعادة السعيد بما يسر له من العمل الصالح وشقاوة 
الشقي بما يسر له من العمل السيئ ليس المكتوب أحدهما دون الآخر 

فما أمر به المكلف من واجبات » أو ما نهي عنه من محظورات ؛ هو من الأسباب 
التي ينال بها السعادة » والمقدر المكتوب هو مجموع السعادة والعمل الذي تنال به 
السعادة . 

وإذا ترك المكلف ما أمر به » متكلا على الكتاب السابق » كان ذلك من المكتوب 
المقدر الذي يصير به شقيا » وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول : آنا لا آكل ولا أشرب 
» فان الله قدر لي الشبع والري » فسأشبع وأرتوي » أو يقول: لا أتزوج ولا أقرب 
النساء » فان قدر لي ولد فسيكون ! 
© القدر والارزاق 


ومن مضامين القدر التي حدث فيها الخلط وسوء الفهم : ما يتعلق ب(الأرزاق) . 


والمراد بالرزق : حظ الانسان من طیبات الحياة من المأكل والمشرب والملیس 
والمسکن والمال والزوجة والولد » وسائر ما يحرص الناس عليه .من متاع الحياة 
فکلها داخل في مفهوم (الرزق) . 

وهذا الرزق مقدر مقسوم للإنسان من الله تعالی » فمنهم من قدر له السعة في رزقه » 
ومن قدر عليه الضیق » ومنهم الوسط . ورازق الجمیع هو الله تعالی » كما قال : « إِنَ 
آله هو الرراق ذوالقرة آلْمَتِينُ 4 (لذاریات:۸ه . 

مت یت ی : « وما من ابو في 
لْأَرْضِ إل عَلى له و رزقها 4 (هود:1). 

« و ڪان ين دَابَةٍ لا تحمل رزقها ] له يررُفَهَا وياک و وه الي عم > 

)1١ (العنكبوت:‎ 

وكثير من الناس يفهمون من قولنا : أن الرزق مقدر مقسوم من الله تعالى : أنه 
لا فائدة ف في السعي لطلب الرزق » وأن من قدر الله له الغنى سيغتني ون قعد في بيته » 
ومن قدر علیه الفقر سیفتقر » وان كان من أذكى الناس وأنشطهم » وأكثرهم سعیا 
وكدحا. 

فالحق أن الله تعالى قدر الرزق مقرونا بسببه » فإن الأسباب مقدرة » كما أن 
مسبباتها مقدرة . فالله تعالى قدر أن فلانا يعمل عقله وذكاءه » ويجهد جسمه وأعضاءه 
في الكد والاجتهاد في طلب المعايشة » فيوسع عليه في الرزق » وآخر يخلد إلى 
الكسل » ويرضى بالدون » وبالعيش الهون فيضيق عليه في الرزق . 

ولهذا قال تعالى : ( هو آلٍی جَعَلَ لکم الأرض ذَلُولاً فأمشوا فى مَتَاكِينا وکوا 
من رَرْقِهِء 4 (الملك:١١)‏ ومعنى الآية : أن من اجتهد وسعى ومشي في مناكب الأرض 
والتمس الرزق في خباياها » أكل من رزق الله » ومن تقاعس ولم يمش في مناكب 
الأرض » لم يستحق أن يأكل من رزق الله تعالى . 

وضمان الله تعالى لرزق الأحياء » وأن عليه رزق كل دابة في الأرض : يعني أنه هيأ 
الام بان ل مده الأرض برها وبحرها . فالله تعالى حين خلق الأرض 
$ ورك فا وَقَدَّرَ فاقوا 4 (فصلت:١٠).‏ 


وه 


ون تاق اه سازی لمکم الي ۱ e‏ یم مها دارا زه 
قال تعالی: و عد مئ ڪُم فى لأر وج لگ فيا ميش فيلا ما تَشحرون » 
(الأعراف: )٠١‏ ثم قال : «ولقد خلقتکم نم صو سور و فلا للملَنِكَةِ جوا 
لدم 4 (الأعراف:١١)‏ فدل القرآن على أن تهيئة المعايش والأرزاق للناس قد تمت 
قبل أن يخلقهم . 

ولكن سنة الله تعالى : ألا ينال الرزق إلا بسعي وعمل » وهذا ما أمر به الشرع 
أيضا . فستن الله في خلقه » وأوامره في شرعه » توجب على الإنسان أن يعمل لكسب 
رزقه . فمن قعد عن الكسب فقد خالف السنن الكونية » والأحكام الشرعية معا . 

وعندما رأى عمر 49 جماعة يقعدون في المسجد بعد صلاة الجمعة وقد انتشرت 
الناس » سألهم : من أنتم ؟ قالوا : متوكلون ! قال : بل أنتم متأكلون ! لا يقعدن 
آحدکم عن طلب الرزق » ویقول : الهم ارزقتی » وقد غلم أن السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة ! وإنما يرزق الله تعالی بعضهم من بعض . آما قرأتم قول الله تعالی : ل فإِذًا 
قضیت ألصَلوة فنشیروا فى الاض وابتَفوا ين فضل له 4 (الجمعة:١٠)‏ . 

هذا هو منطق الصحابة في فهم الرزق . السعي والانتشار في الارض والابتغاء من 
فضل الله » ولیس القعود والتواکل بدعوی التوکل » والاعتماد على أن الرزق مقسوم 
وما كان لك سوف يأتيك . فهذه دعاوی غير مسلمة على علتها . ولذا نرفض قول 
الشاعر : 

جری قلم القضاء ایکون فسسیان التحرك والس‌کون ! 
جنون منك أن تسعى لسرزق 2 ويرزق في غشاوته اللجنين! 

فان ما قاله هذا الشاعر هو الجنون» فان الشارع قد آمرنا أن نسعى لكسب أرزاقنا » 
زارعين وصانعين ومحترفين » وصائدين وتاجرين » وعاملين في شتى مجالات الحياة » 
متعبدين لله تعالى بذلك » حتى سمي الله طلب الرزق : الابتغاء من فضل الله » وهي 
تسمية توحي بالرضا والقبول » وتحدث القرآن عن عمار المساجد » نقال : ۶ وال 


o۲ 


3 تلهم ره ول بیع عن ذکر أله 4 (النور:۳۷) فلیسوا دراويش متبطلین » انما هم 

(رجال آعمال) كما نقول في عصرنا . 
واعتبار الشاعر السعي للرزق جنونًا لأن الجنین یرزق في غشاوته : مردود عليه » 

لأن الجنین لا يملك أن یسعی » فکان من سنة الله أن يرزق في غشاوته . فأين الانسان 

المکلف من الجنین في بطن آمه؟ 
صحیح أن من الناس الأذكياء » من یکدح ويجتهد ویصل الليل بالنهار » ولا یناله 

من الرزق إلا القلیل » ومنهم من يبذل من الجهد القلیل ويأتيه الرزق الکثیر » ومنهم 

من يأتيه الرزق بغیر جهد ولا كلل » وهذا یکون لعدة آسباب : 

۱- أن یکون هناك خلل في الأوضاع وعوج في الأنظمة » فیأتی توزيع الثروة غير 
عادل » وهذا لا يجوز أن يستمر » ويجب أن يصلح ويعدل . 

۲- أو تكون الأوضاع الطبيعة غير متكافئة » فمن يعمل في بيئة خصبة مساعدة » غير 
من يعمل في بيئة قاحلة تعوقه » ولا يتوقع أن تكون فرصة من يعمل في أمريكا 
مثل من يعمل في صحراء أفريقيا . 

اا كوو هفاك كدان لا شرف اسان سره مسا بعش زاغا الق 
أو البخت » أو الطالع أو نحو ذلك » ويسميها المومنون (حکم القدر) . فقد نجد 
تاجرین متجاورین يبيعان سلعة واحدة بأسعار واحدة » وأحدهما لا یکاد یدخل 
عليه أحد » والآخر على محله زحام دائم . 

E a‏ تابه ماه اه موی ان رن 

عنه المثل العامي : سبع صنائع » والبخت ضائم ! 
وآخر ليس له هذه الموهبة » ولکنه سعید الحظ » لا يكاد یضع يده في شيء إلا 

ربح » وتنهال عليه المکاسب دون أن يدبر لها آمرا . 
وقد يرزق الله الإنسان من فضله ل ل د 

< كلما دَحَلّ عَلَيّهَا علا زكرن كه عند‌ها رز قال ی م أن لب ا 


or 


هنا ینفع الایمان بما قدر الله » والرضا بماء قسم » ففیه راحة وسكينة للنفس » كما 
جاء في الحديث : (ارض يما قسم الله لك تكن أغنى الناس)"" وهذا هو (غنى 
النفس) الذي جاء في الحديث الصحيح : «ولیس الغنى عن كثرة العرض » إنما الغنى 
غنی النفس» (. 

ولا ریب أن التفاضل في الأرزاق من سنن الله في الوجود كما قال تعالی :« وله 
قصل عكر عل عض فى الق 4 (النحل:١/0.‏ 

ولكن مما لا ريب فيه أيضا : أن بعض هذا التفاضل من ظلم الناس بعضهم لبعض 
> ومن سوء توزيع الثروة بين أهل الوطن الواحد ۰ فلا ينبغي أن يحمل هذا على 
كاهل القدر » وأن يؤدي هذا إلى التشكيك في عدل الله تعالى وحكمته في خلقه حتى 
قال بعضهم : ۱ 

کم عام عام تلقاه مفتقرا وجاهل جاهل تلقاه مرزوقفا 
هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العام النحرير زندیقا 

وقد علق ذلك الإمام الراغب الأصفهاني في باب سبب إخفاق العاقل » وإنجاح 
الجاهل فقال : «الحکمة تقتضي أن يكون العاقل في أكثر الأحوال مقلا » وذلك أنه 
لا يأخذ المال إلا كما يجب » من الوجه الذي يجب » وفي الوقت الذي يجب » ثم إذا 
أخذه وتناوله لم يدخره عن مكرمة تعن له . 

والجاهل آسهل عليه الجمع من حيث لا يبالي فيما يتناوله » بارتكاب محظور › 
واستباحة محجور . واستنزال الناس عما في أيديهم بالمكر » ومساعدتهم على 
ارتكاب الشر » طمعا في نفعهم له . وكثيرا ما ترى من هم في جملة الموصوفين 
بقوله تعالی : « مرت ناس مَن يول رین نا فى آلدَّنْيَا وما له فى آلا جرة ین 
َل 4 لبترة:۲۰۰) وذلك لحرصهم على ارتکاب المقابح » ولجهلهم بما یقیض الله 
لعباده من المصالح . 


(۱) رواه أحمد والترمذي والبيهقي في شعب الایمان عن آبي هريرة » وحسنه الألباني في تخریج کتابنا 
(مشكلة الفقر) وفي صحیح الجامع الصغیر برقم (۱۰۰) . 
(۲) متفق عليه عن أبي هريرة » كما في اللؤلؤ والمرجان (515) . 
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وقول الشاعر : 
هذا الذی ترك الألباب حائرة ‏ وصير العام النحرير زنديقا ‏ 
فالذي يصير بذلك زنديقا فبأن يسمي الجاهل الشرير أولى من أن يسمي العالم 
لا 
© القدر والآجال 


وكما قدر الله تعالی الأرزاق » قدر الآجال والأعمار » فالعمر محدود ومعلوم سيق 
بتحدیده القدر » فكل امرئ معلوم أنه سیعیش کذا وکذا سنة » عشرین أو سبعین أو 
مائة أو آکثر » وسجل ذلك في کتاب عند الله واذا جاء أجله لا يؤخر ولو لحظة 
واخدة . وهذا ما نطق به القرآن الکریم » كما قال تعالی : « ون يُؤْخْرَ له تفا إِذَا 
جَاءَ أَجلها 4 (المنافقون: ۱۱). 
وقال تعالى : « قا جا له لا ستجژون ماع وا قورت 4 
(الأعراف: 4؛ ۳) 


والمراد بالساعة هنا : اللحظة من الزمن » وليست الساعة الفلكية التي هي ستون 


ولما قتل في غزوة أحد من المسلمين من قتل » وأخذ المنافقون من ذلك قضية 
يلونها بألسنتهم » ويلوون المسلمين على خروجهم لقتال المشركين » وان إخوانهم 
الذين قتلوا » لو كانوا عندهم » ولم يخرجوا للقتال EE‏ وراد عانم 
ل و : ووطایفة قذ ا 
رورت پال عير الح طن لجَملِة يَفُولُورت هل نا ین الم ین سىء فل ان 
مر هب عون ق أشيوم مالا دون للك يَُولُونَ لوان نا من الأمر ی 2 
ما لکا متا كل لو کن فى بوتكم بر لین کیب علنهم آنقتل إل مضاجیهم 4 


(آل عمران:۱۰۶) 


(۱) الذريعة إلى مکارم الشريعة بتحقیق دکتور آبي الزبیر العجمي » نشر دار الوفاء بمصر 


۵ ۵ 


مر رس هاور 


العو وجرن زرف تخي الور O E‏ كمي رن 
ذلك على الله يَسِيرٌ 4 (فاطر:۱۱) والمعمر : من يعيش عمرا طويلا في العادة » ومن 
ينقص من عمره : من يعيش عمرا قصيرا » قدره بعضهم بما قبل الستين . الضمير في 
(عمره) عائد على الجنس لا على العين » لأن الطويل العمر في الكتاب » وفي علم 
الله تعالى لا ينقص من عمره » قال ابن جرير : وهذا كقولهم : عندي ثوب ونصفه › 
أي : ونصف ثوب آخر . وقولهم لا يثيب الله مكلفا ولا یعاقبه الا بحق » والمعاقب 
غير المثاب » ولكن المراد : الجنس . 

وجاه عن الى عباسفي تفسیر الاية : لیس آحد قضیت له بطول العمر والحیاة ؛ 
إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر » وقد قضیت ذلك له . فانما ينتهي إلى الکتاب 
الذي قدرت لا یزاد عليه . ولیس آحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة » ببالغ العمر 
(أي الطویل) ولکن ينتهي إلى الکتاب الذي کتبت له » فذلك قوله : « وم يُعَمّرَ من 
مر ابص مِنْ مره إل فى تسب 4(فاطر: )١١‏ يقول : كل ذلك في كتاب عنده . 

وبعضهم فسر ( ولا یُنقص من عُمْرِوءَ 4 (فاطر:۱۱) بمعنى ذهاب العمر قلیلا 
لاه ورک يدرت وی يقد دو را ند بوخ ۶ باق 


بعد ساعة » الجمیم مکتوب عند ال في کتابه ۳ . 


ومنهم من فسر نقص العمر بقلة البركة فيه » والزيادة في العمر ببقاء البركة فيه » 
كما قال ابن عطاء الله : رب عمر قصرت آماده » واتسعت إمداده . وجاء في ذلك 
الحدیث الشریف : من سره أن یبسط له في رزقه » أو ينسأ في آثره (أى في أجله) 
فلیصل رحمه» متفق علیه. 

ونعود هنا إلى بيان معنی تقدیر الآجال » قصيرة أو طويلة » لنبين آنها مقدرة مع 
آسبابها » ولیست منفصلة عنها » كما یتوهم عوام الناس . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ج ۲ طبعة عیسی الحلبي . 
(۲) متفق عليه عن أنس بن مالك » كما فى اللؤلؤ والمرجان (۱۱۹۷) . 


كه 


فمن قدر له طول الاجل : قدر له آنه سیتهیاً له من الأسباب » من توافر الغذاء 
الصحي » وطیب الهواء النقي » وممارسة العمل البدني أو الرياضي » والابتعاد عما 
يضر بالبدن تناوله » من المسکرات أو المخدرات أو الأشياء الضارة کالتدخین › 
أو طول السهر » أو ارتکاب المحرمات . . فهو بهذه الأسباب يطول عمره » وهله 
ا كبساني 

ومن قدر له قصر العمر » قدر له : إنه سیبتلی بسوء التغذية أو سوء التهوية »› 
أو الإصابة بعدوى » أو تناول ما يضره ويؤذيه » أو يصيبه حادث في طريق » 
أو يموت في كارثة عامة كالزلزال » أو يقتله قاتل عمدا أو خطأ » فيموت وينتهي 
أجله بواحد من هذه الأسباب أو غيرها . ولكنه مات في وقته المقدر له » وفي (أجله 
المسمى) عند الله . 

فلا انفصال في الأقدار بين المسببات وأسبابها بحال » وخطأ الناس هنا دائما يتمثل 
في تصورهم تقدير المسببات كالموت والقتل والحوادث والأمراض بمعزل عن 
الأسباب » والنبي يه قد فصل في ذلك حين سئل عن الأدوية : هل ترد من قدر الله 
شيئا؟ فقال : «هي من قدر الله) فما أحكمه وأبلغه وأوجزه من جواب ! 


* د تن 


8۷ 


الا حتجاج علی العاصي بالقدر 


بعض الناس یحتجون بالقدر على معاصیهم وسیثات آعمالهم » ویحملون عليه 
وزر تفریطهم في الحقوق » أو انتهاکهم للمحرمات ‏ ویقولون : هذا مکتوب علینا » 
سبق به القدر ؛ وجری به القلم» ولا مفر مما قدر الّه وکتب + ولو شاء ما فعلناه ‏ 

ولهژلاء سلف من المشرکین الذین عبدوا من دون الله آلهة آخری » وحرموا 
ما حل الله افتراء على الله » فلما دعوا إلى التوحید والحق » احتجوا بأن ما هم عليه 
من شرك وآباطیل » نما هو بمشيثة الله تعالی . 

وقد ذکر القرآن عنهم ذلك في عدة مواضع ی کت یا لقولیم » 
وأوضح هذه المواضع ما جاء في سورة الأنعام حیث قال تعالی : و سيقو ل الین 
آشرکوا لز شاء له مآ اشر ڪت ول ون وَل رما ين ئ ملک کب 
نیرت ين تلهم حى داقو مت قل هَل نکم رآ إن 
تگیغورت إلا لظن وان شم إل َرُصُونَ 4 «لانعام:۸:. 

احتج أعداء الله في هذه الاية بمشینته وقدره على ابطال آمره ونهیه » وأنه لولا 
رضاه بشر کهم » وتحریمهم ومحبته له » ما آقرهم عليه » ولا شاءه منهم » وعارضوا 
بذلك شرعه » ودعوة رسله . قالوا : كيف يأمرنا الله بشیء » قد شاء منا خلافه » 
وکیف یکره متا شیتا » قد شاء وقوعه » ولو کرهه لم یمکنا منه » ولحال يننا وبینه . 
هذا مضمون احتجاجهم » فکیف رد القرآن علیهم؟ . 

اف قیاع بور اهر E‏ او رل وه تشر 
على أنه سبحانه یکره شر کهم ویمقته » وأنه لولا بغضه ومقته » لما أذاق المشرکین 
بالله عذابه » فانه لا یعذب عبده على ما يحبه . 

ثم طالبهم بالعلم - أو الدلیل - على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه » وأنه يحبه » 
ویرضی به » ومجرد اقراره لهم قذرا لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء . والا 
كان الظلم والفواحش والسعي في الارض بالفساد والبغي محبوبا له ومرضیا . 

ثم آخبر سبحانه : أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن » وهو أكذب الحدیث » 
وأنهم لذلك کانوا أهل الخرص والکذب . 


مه 


وجوه الفساد في الاحتجاج بالقدر على العاصي 
والاحتجاج بالقدر على المعاصي والائام - خطأ وضلالة من وجوه : 

۱- أن هذا القول «الاحتجاج بالقدر» يلزم منه أن يستوي أولياء الله وأعداء الله » 
ولا يتميز الأبرار من الفجار » ولا أهل الجنة من أهل النار » فان هؤلاء جميعا 
قد كتب الله مقاديرهم » قبل أن يخلقهم » وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد 
بالإيمان والعمل الصالح » وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصیان : 

قال تعالى : و أفتجَعل لين كَآلْجْرمينَ ©) ا لكر كيف حََكُمُونَ 4 
رقم ۱۳۵ ۳۰) < أ َل الذي منوا وَعَمِلُوأْ ألصّلحَتٍ کالمفسبین فى 
رض رل امین #تفجار » (ص:۲۸) ۰ لا يَسْتَوىَ اصعب آلئار 

وَأصصت الْجَكة ا صَحَبُ أَلْجَنة هم آلفآپژون 4 (الحشر: °( . 

؟- أن سبق القدر - لو كان عذرا للعصاة المذنبين - لكانت الأمم الظالمة التي 
أهلكها الله » ودمر عليها » وأنزل بها نقمته » مثل عاد وثمود » وقوم نوح » 
وقوم لوط » وأصحاب مدين » وفرعون » وهامان » وقارون » وغيرهم من 
الكفرة المفسدين ‏ معذورين فيما صنعوا » مظلومين بما عوقبوا . أي أن الله 
تعالى قد قد ظلمهم حين أخذهم بعقابه » على ذنوب هم فيها معذورون » مع أن 


و داور 


الله سبحانه يقول : « وَمَا ظلمنتهم وَلكن ظَلَّمُوَأ أُنفْسَجُمْ 4 (هود: :00 ويقولٍ 


قد أن تسلا عن يفصن ای اس رم :گلا أحَذْكا پیت 
فمتهم م من أَرْسَلتَا عليه حَاصِبًا ومهم من أَحَذَتهُ لصي ویتهم رن 
سفن به الأرضح وینهم من أَعْرَفْنا وَمَا کارت أله لِيَظْلمَهُرْ ولدكن 
انوا أنفسهم يَظْلمُورت 4 «لعکبوت:4۰). 
وإذن یکون القول بأن هولاء المهلکین معذورین » من الکفر البواح الذي اتفق 
عليه أرباب الديانات جمیعا . 
- أن القائلين بهذا القول من الاحتجاج بالقدر » متناقضون تناقضا صريحا ؛ فإن 
القدر - لو كان حجة ‏ قول لا يقره أحد » ولا يتعاشر عليه اثنان » ولا تستقيم 
عليه جماعة » ولا تقوم به مصلحة في دين أو دنیا » فلا يلام مقصرء 
ولا يعاقب مجرم » ولا يتحاسب ظالم » ولا يجاهد عدو » ولا يقاوم باطل » 


۹ 


ولا يقام حد » ولا يؤمر بمعروف » ولا ینهی عن منکر » ومقتضی هذا فساد 

في الحياة » وهلاك المجتمع كله . 

ويلزم الذي يحتج بالقدر ويتعلل به » آلا ینکر على من يظلمه ويعتدي عليه › 
فيهضم حقه » أو يسلب ماله » أو يهتك عرضه » أو يستحل دمه » وكذلك كل من 

يهلك الحرث والنسل » ویسعی في الأرض فسادا . 
ولا ريب أن هؤلاء ينكرون على من يظلمهم أو يعتدي عليهم » ولا يزال . 

أحدهم يلوم زيدا » ويبغض عمرا » ويشكو بكرا » حتى إن الذي ينكر عليهم 

مقالتهم هذه » يبغضونه ويعادونه » ولا يعتذرون له بما اعتذروا لأنفسهم . 
وهذا كله دليل على كذبهم في دعواهم » وتناقضهم في قولهم » والتناقض دليل 

الفساد والبطلان . 
فتبين بهذا أن قولهم فاسد في العقل » كما أنه ضلال في الشرع . 

“٤‏ أن تعلل المذنب العاصي بالقدر جهل » لأنه تعلل بما لا يجوز التعلل به » وهو 
مع ذلك تعلل لا ينفع صاحبه » بل يضره » فان الاعتلال بالقدر ذنب ثان 
يعاقب عليه أيضا . وقد روي أن لصا أحضر بين يدي عمر » فسأله : لم 
سرقت؟" فقال : قدر الله ذلك . فقال عمر : اضربوه سوطا » ثم اقطعوا يده › 
فقيل له : لم؟ فقال : يقطع لسرقته » ويضرب لكذبه على الله ! 
وإنما اعتل بالقدر إبليس حيث قال بعد أن عصى واستكبر وطرد : « رب ما 

آغویتی یلم فى الْأَّرَضِ » «ححر:۳۹) فنسب الإغواء إلى الله » لم يذكر أنه 

فقون ای شاوی قرف رآ آدم فقال : « رُتا ضما آنفستا وان لم تغفر تا 
وَتَرَحَمَنَا لَلکونن من الْخَسِرِينَ 4 (لاعراف:۲۳) فمن آراد الله سعادته آلهمه أن 
يقول ما قال آدم عليه السلام » ومن کتبت عليه شقوته اعتل بعلة إبليس » فیکون 
کی ين رالات 

فالمسلم یژمن بالقدر ولا یعتذر به عن تقصیره وتعدیه » فمن احتج بالقدر 

فحجته داحضة » ومن اعتذر به فعذره غير مقبول . 
وقد شبه شيخ الاسلام ابن تيمية من یتعلل بالقدر عند وقوع الذنوب » برجل طار 

إلى داره شرارة نار » فقال له العقلاء : أطفئها لئلا تحرق المنزل » فأخذ یقول : من 
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أين كانت هذه الشرارة؟ هذه ريح ألقتها » هذه فعلها غيري » آنا لا ذنب لى فى هذه 
النار . فما زال يتعلل بهذا العلل » حتى استعرت الشرارة وانتشرت» وتفاقم خطرها 
فأحرقت الدار وما فيها » وأكلت الأخضر واليابس . هذه حال من شرع يحمّل 
الذنوب على المقادير » ولا يردها بالاستغفار والمعاذير » بل حاله أسوأ من 
صاحب الشرارة » فربما لم يكن له يد فيها ولا تقصير » بخلاف المذنب » فإنه 
9 هل احتج آدم على الذنب ٩‏ 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال 8 قال رسول الله 3 ۰« احتج آدم 
وموسى . فقال موسى : يا آدم » أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال آدم : 
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط لك التوراة بيده؟ أتلومني على أمر قدّره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي ب : «فحج آدم موسى » فحج آدم 
موسى » فحج آدم موسی ) ومعنى حجه : غلبه . وفي رواية : «احتج آدم وموسى 
عند ربهما » فحج آدم موسى . فقال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ 
فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض ! قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه › 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء » وقربك نجيا » فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل أن أخلق؟ . 

قال موسى : بأربعين عاما . 

قال آدم : هل وجدت فيها «وعصی آدم ربه فغوى)؟ 

قال : نعم . 

قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله على أن أعمله » قبل أن يخلقنى 

قال رسول الله بر : «فحج آدم موسى) . 

وفي لفظ : أن موسى قال لادم : أنت الذى آحرجتنا خطيئتك من الجنة». وفى 
لفظ آخر : «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة» . 


5 


لقد تسرع بعض الناس فأنكروا هذا الحدیث حين ظنوه سندا للاحتجاج على 
الذنوب بالقدر » وتمحل له آخرون تأویلات غير مقبولة » واتخذه آخرون تكأة 
یتوکژون علیها » ویستندون إليها إذا وقعوا في الذنوب والائام . 

والحدیث لا مطعن في صحته ‏ فقد رواه الشیخان من حديث آبی هريرة » 
وروي في السنن باسناد جيد من حديث عمر ظا . 

ومعنی الحدیث واضح » لا یحتاج إلى تکذیب ولا تمحل » ولا مستند فيه 
للمحتجين على الذنوب بالآقدار . فإن موسی حين لام آدم لم يلمه على م عمل 
لأجل حق الله في الذنب » وإنما لامه لأجل ما حدث لذريته من المتاعب والآلام ؛ 
بسبب أكله من الشجرة ة وخروجه من الجنة » وهبوطه إلى الأرض » فكأن موسى 
أراد بمحاجته : أن يحمل أباه آدم مصيبة البشرية كلها وعنادها » بسبب اللقمة التي 
أكلها من الشجرة » لهذا كان قوله : «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟) ولم يقل 
له : لماذا عصيت؟ أو لماذا أكلت من الشجرة التي نهيت عنها؟ . 

وآدم على حق حين دافع عن نفسه فحج موسى وخصمه » بأن حياة البشر على 
الأرض وتكليفهم فيها » وآلامهم بها » قدر سبق من الله قبل وجود آدم . 

والمؤمن مأمور عند نزول المصائب أن یرجم إلى القدر » ويحتمي به » فان 
سعادة العبد أن يفعل المأمور » ويترك المحظور » ويسلم للمقدور » ولهذا علمنا 
رسول الله ب أن نقول عند حلول ما نكره : «قدر الله » وما شاء فعل)"©. 

فمن الخطأ الواضح » بل من الضلال المبين » أن يعتقد أن موسى كليم الله إنما 
لام آدم على ذنبه ومعصيته » وأن أبا البشر آدم اعتذر عن وقوع المعصية بالقدر 
السابق . 


ي ۶ « سم و 


ذلك أن آدم كان قد تاب من ذنبه » وتقبل الله توبته : « کم اجب رب فتاب 
عَلَيّهِ وَهَدَى 4 (طه:۱۲۲) وموسی عليه السلام ومن هو دون موسی منزلة » یعلم 
أنه بعد التوبة والمغفرة » لا یبقی وجه للملامة على الذنب » فالتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له . 


(1) رواه مسلم عن أبي هريرة » وسيأتي بتمامه في (ثمار الإيمان بالقدر) . 
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وما اح ا وت ی ی ین 
واستغفر منه بقوله : « ريا لسکا وان لم تعفر لا وََرْحَمَنَا لکوت من 
َلْخَسِرِينَ 4 (الأعراف: ۲۳). 

وموسى أعلم بالله من أن يقبل هذه الحجة أو هذا الاعتذار . 

فان هذا لو كان عذرا لعذر به إبليس عدو آدم » وعذر به فرعون عدو موسى › 
وعذر به كل عدو لله » ولي للشيطان » وبطل بذلك أمر الله ونهيه » وانهار الدين كله 
من آساسه : ۱ 

هذا جواب شيخ الاسلام ابن تيمية . 

ولتلمیذه الامام ابن القيم جواب آخر : وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب 
ينفع في موضع + ویضر في موضع . ۱ 

فینفع إذا احتج به بعد وقوعه » والتوبة منه » وترك معاودته - كما فعل آدم - 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد » ومعرفة آسماء الرب وصفاته » وذكرها 
ما ينفع الذاكر والسامع » لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا » ولا يبطل به شريعة › 
بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد » والبراءة من الحول والقوة . 

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل : بأن يرتكب فعلا 
محرما » أو يترك واجبا » فيلومه عليه لاثم » فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
صرت لحرا جا E‏ اح ار . كما احتج به المصرون على 
شركهم وعبادتهم غير الله بقولهم : « لو شَاءَ ال مآ آفزکتا » (الأنعام:۸٤١)‏ . 

هه 
فإذا لامه لائم بعد ذلك قال : كان ما كان بقدر الله . 

قال ابن القيم ITE‏ أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر » وإذا 
كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل) . 
© من هو المعدور حما ؟ 

إن سبق القدر بالعمل » أو المعصية والمنكر » لا يجعل الإنسان معذورا » لأن 
القدر لا ينفي ولا يعارض وجود العلم بالعمل » والمشيئة له » والقدرة عليه . 


۳ 


نما المعذور حقا من فقد العلم بالعمل » أو الارادة له » أو القدرة عليه . وهذا 
هو المعذور عند الله . 

ی ا باه ره سا ری هر 9 
الاعوة كان معذورا » قال تعالی : « وما نا مُعذیین خی تبعت رَسُولآً 4 
(الإسراء: )٠١‏ وقال الرسول يإ : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغیر حتی یکبر » 
وعن النائم حتی یستیقظ » وعن المجنون حتی یفیق» ۱ . 

وكذلك مار من 0١‏ بإراذة اله في العمل که والناسي والمخطی . قال تعالی: 
« إلا من أكره وق مطمینٌ بآلایمن 4النحل:” )٠١‏ وفي الحديث :« إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)” '. وقال تعالى : « ویس 
لیم جُتاحٌ فیما أخطاتم به ولکن ما تَعَمّدَتَ قوب 4 (الأحزاب:ه) . 

ومثل ذلك المضطر » فان إرادته كلا إرادة» لوجود الضرورة الملجئة . قال تعالى : 
( فَمَنِ أضطر عیرناغ ولا عاد فا رمع إن له و زحي 4 (لبقرة:۱۷۳. 

وکذلك یعذر العاجز عن العمل المکلف به » فانه یسقط عنه إلى بدله » أو إلى 
غير بدل ۰ فان اه لا یکلف تفسا الا وسمها » والا ما تاها فالاستطاعة شرط في 
التکلیف . قال تعالی  :‏ فاقوأ له ما أآستَعع 4 (التغابن:١٠)‏ وقال في الحج : 
وول ا مخ آلبيي مي اقطاع | یه سّبِيلاٌ 4 (آل عمران و 
الجهاد : ١‏ وَأَعِدُوا هم ما استطحثم من قرو ویس زبَاط الحیل 4 «لانفال:.) 
وفي الحدیث : إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”". 

ولهذا يصلي قائما » فان لم یستطع فقاعدا » فان لم یستطع فمضطجما 
أو مستلقیا کیفما استطاع . 

والمریض في الصیام یفطر ویقضیی » والشیخ الکبیر یفطر ويفدي . 


* %* د 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن علي وعمر وعائشة . وذكره في 
صحیح الجامع الصغير (۲۵۰) - (۲۵۰۸) . 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه (4ه ۰) وابن ن حبان في صحیحه (۷۲۱۹) والحاکم في مستدر که 
(۱۹۸/۲) وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي . والبیهقی في سننه (۳۹۲/۷) كلهم عن 
ابن عباس » وحسنه النووي في الأربعين » وهو الحديث يث التاسع والثلاثون . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة . 
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هل يدفع القدر ٩‏ 


عضو و ناج وتان لا بر 

فمن قدر الله عليه الفقر فهو فقیر . 

ومن قدر الله له الغنی فهو غني . 

ومن قدر له العافية فهو معافي لا محالة . 

ومن قدر عليه المرض فسیمرض ولابد . 

ومن أجل هذا یقول هؤلاء : إن الدعاء لا ثمرة له ولا فائدة فيه : لأنه لا یغیر 
من المقدور شيعا . لأن ما فضي کائن » وما قدر نافذ » بالدعاء أو بعدمه » والدعاء 
لا یغیر من الواقع المقدور شيئا . 

ونقول لهؤلاء : 

١‏ - ما أمر به الله من آقدار قد غیبت علمه عنا » واختص به نفسه » لحکمة بالغة 
ونحن لا نعرف أن الأمر مقدر لنا أو علینا إلا بعد وقوعه . آما قبل ذلك فكل 
الممکنات مستوية الوقوع وعدمه بالنسبة إلينا . 

اشفا الب کاب صانه عن عيون الق رب العالين 

ليس يبدو منه للناس سوى صفحة اخاضر حينا بعد حينا 

ومن هنا وجب علينا أن نقدم على قول الحق أو عمل الخير » وكأنه ليس هناك 
قدر سابق » أو ليس علينا أن ننظر إلى ما قدر الله » بل إلى ما شرع الله . فهذا هو 
الذي في استطاعتنا » وهو الأنفع لنا . 

وهذا يوجب علينا أن نعتصم بالدعاء إلى الله » لأنه أمر ندب إليه الشرع » 
وجعله سببا من أسباب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة » كما يدفع الله به الشر 
والشقاء في الآخرة والأولى . 


زمه : الإعان بالقدر) 516 


وفي الحدیث عن النبي يه أنه قال : « لا يرد القدر الا الدعاء » ولا يزيد فى 
ار رهوش ما مت ام کل اسان را 

وقد حکی شيخ الاسلام ابن تيمية عن الصوفي المربي الشهیر الشيخ عبد القادر 
الجيلاني آنه قال : 

« کثیر من الرجال إذا وصلوا القضاء والقدر آمسکوا ‏ وأنا نفتحت لي فيه روزنة 
(کوة) فنازعت آقدار الحق بالحق » والرجل من یکون منازعا للقدر بالقدر لا موافقا 
له ) . ۱ 

وعقب ابن تيمية على ذلك بقوله : وهو نه كان یعظم الأمر والنهي » ويرصي 
باتباع ذلك » وينهي عن الاحتجاج بالقدر » وكذلك شیخه حماد الدباسي » وذلك 
لما رأوه في كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي » 
والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله » ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من 
الطاعة » فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المآمور ء لله تعالى . وهذا هو دين 
لله الذي بعث به الأولين والآخرين . من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقد رد الامام ابن القيم على من سأل عن فائدة الدعاء » وقال : إن المدعو به إن 
كان قد قدر » لم يكن بد من وقوعه . دعا به العبد أو لم يدع . وان لم يكن قدر لم 
يقع » سواء سأله العبد أم لم يسأله . ۱ 

وذکر أنه يمكن يقال لأحد هؤلاء : إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من 
وقوعهما » أكلت أم لم تأكل » وان لم يقدر لم یقعا ء أكلت آم لم تأکل"" وهكذا في 
كل الأمور . 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي ؟ 

بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته 
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام » بل هم أضل سبيلا . 

إن هذا المقدر قدر بأسبابه » ومن أسبابه الدعاء . فلم يقدر مجردا عن سببه 
ولكن قدر بسببه » فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور » ومتى لم يأت بالسبب 
انتفی المقدور . 
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وهذا كما قدر الشبع والري بالكل ارو كدو الول لظ وور 1 
الزرع بالبذر. . . 

وحینثذ فالدعاء من أقوى الأسباب . فإذا قدر وقوع المدعو به لم يصح أن يقال : 
لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال : لا فائدة في الأكل والشرب ؛ وجميع الحركات 
وغ 

الفقيه كل الفقیه : الذي يرد القدر بالقدر » ویدفع القدر بالقدر » ويعارض القدر 
بالقدر . بل لا یمکن للانسان أن يعيش إلا بذلك . فإن الجوع والعطش والبرد 
وأنواع المخاوف والمحاذیر هي من القدر . والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر 
تن 

وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده یدفع قدر العقوبة الأخحروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة . فهذا وزان القدر المخوف فى الدنيا وما يضاده سواء . 


فرب الدارين واحد » وحكمته واحدة » لا يناقض بعضها بعضا ‏ ولا يبطل بعضها 
Er‏ 


(۱) الجواب الكافي ص ۱۷ ۱۸ 
(۲) المصدر السایق ص ۲۲ 


۷ 


الانسان بين الهدی والضلال 


باب الهدی مفتوح للجمیع 


إن الله تعالی هو الذي شاء للانسان أن یکون مسئولا عن نفسه » وأن یکون 


مصيره بيده » وجعل فلاحه مربوطا بسعیه وکسبه » منوطا بجهده وجهاده » ورغبته 


في 


الترقي والتطهیر » وإيثاره للحق على الهوی » وللرشد على الغي » وللهدی على 


الضلالة . 


والقرآن الکریم من أوله إلى آخره حافل بالایات المحکمات التي تقرر هذه 


الحقيقة » التي عليها يقوم بناء التکلیف والخطاب» وعلی آساسها جاء الأمر والنهي» 
والوعد والوعید » وعلیها بني الثواب والعقاب » والجنة والنار . 


لنقرأ على سبیل المثال هذه الآيات : 
عد 
0 و كس و 9 2 مگ کے 1 22 
« من آهتدی فإنما یتدی لکفسه. وَمَن صَّل فاٍنما یضل علا 4(«الاسراء:۱۰) 
َه ا ل ندر 0 مر 2 + لهام ر ر 
و قد جاءكم بصایر ین ربكم فمن ابَصر فلتفسي- وَمَنْ عمی فعلیها 4 
(الأنعام: ؛ ۱۰) 
وگ ور ور ور ور 0ه ور و که و 
«( إن حسنتم أحسنتم لأنفسک وان اساتم فلها 4 (الاسراء:۷) 
5 25 ۷ ۳۹ 1 5 ر 7 T2‏ 2 مر 4 2 2 2 ار 
< من یل صَلِحًا كفس وم أسَاءَ لها وَمَا رَبك بطم لیب 4 
(فصلت:٦٤)‏ 


و وعد و ان سر ی د اا یی ها 
« وَنفس وما سونها © فَأهَمهَا لجورها وتقولها © قد افلح من زکها © 


وقد خاب من دَسَّنهًا 4 (الشمس:7-١٠١)‏ 


“۸ 


fn‏ س ار ی از ر 
« قد افلح من تزی © وذکر اسم رَيْهِء فصلی » (الأعلى:٤‏ ۱5۰۱) 


«ٍ بل الانسین على تفینه بَصِيرَة © ولو لقن مَعَاذیره, 4 (القيامة:؛ 0۰0 


«وآن لیس ! لاش لا ما سی (© ون یه سَوف‌یری 4 «لنحم ۳۰ 05۵ 
١‏ لا یک اه نَهَسَا إل وُسْعَهَا ها ما كَسَبَت ولا ما بت 4 

(البقرة:7/85) 
E‏ س :4( 


r‏ وس و 


و2 f‏ ر م2 
يلين هاوه ا الج لق ا شا 
وا وه ة التبا( فان نیم هی ای ر وا من خاف مقام رب 
وهی آلفس عن وی © إن َة هی الْمَأَوَى كل 4 (النازعات:۵ 4۱-۳). 
ولا غرو أن عجب القرآن من الذين لا يؤمنون ولا یهتدون » مع ما يسر لهم من 
سبل الهدی » وموجبات الایمان في الأنفس والافاق . 
لنقرأ مثل هذه الایات : 
فما هم لا يُؤْيِنُونَ © وإِذَا فرع عَلَيم القزءان لا يَسَجِدُونَ 4 
(الانشقاق:۰ ۲۱۰۲) 
مه که ى هدور غم مع دم > هب 
١‏ هَمَاهُمْ عن آلكذكرة مرن 2) نم حمر متفر (2) فرّت من فَسْوَرَة > 
(المدثر: 48 -۵۱) 
١‏ وَمَاذًا عم لو ءامنوا بل ای ال خر وأنفقوا ِمّا رز رقم له » 
(النساء: ۳۹) 
وما کر ل ون باه سول یوگ ونوا يرير «حدید:ه) 
تقو فى سبیل آله و ميرت لسوت وَالْأَرْضٍ » 
(الحديد: )١٠١‏ 
وهل يسوغ في العقل أن يخاطب المجبور المسير بمثل هذا الأسلوب الذي 
يشعر بأن المكلفين لهم تمام الحرية في الإيمان والهدى » وأن عليهم المسئولية في 
الضلال والغي ؟. 


58 


إن الله سبحانه قد أنعم على عباده بنعمتین عظیمتین » هما أصل لكل سعادة › 
ومصدر لكل خير . 

أولاهما : أنه خلقهم في أصل النشأة على الفطرة بعوامل خارجية » ومؤثرات 
غريبة عنها » كتأثير الأبوين والبيئة ونحو ذلك . 

الثانية : أنه تعالى هدى الناس هداية عامة » لم يخص بها قوما دون قومء 
ولا فردا دون فرد » وذلك بما أودع فيهم من عقول » يتمكنون بها من المعرفة » 
وما أنزل إليهم من کتب » وأرسل إليهم من الرسل » وعلمهم ما لم یکونوا يعلمون» 
ومن رحمة الله وفضله » أنه لا يعذب عباده بموجب ما أودع في فطرتهم › 
وما ركب في عقولهم » حتى تبلغهم دعوة رسله ۰ فإذا لم تبلغهم كانوا معذورين 
عنده وما كما مُعَذْيِينَ خی نت ولا » (الإسراء: ه .)١‏ 
© معنی : یضل من یشاء 

بقیت هنا آیات يشتبه معناها على كتين من الناس » ویتخنها المیالون إلى الجبر 
ناي وي رنه مان : فإ آله بُضل من شاه وبندی من شاه «ناطر:ه) 
ومثل قوله  :‏ من برد الله أن يديهم یفرح صدرهء بلاسلم ومن يرد أن یله 
َل ده یا رجا 4 (لاعام:ه۱۲) وقوله : و من ید ۳1 هو المد 
وم یل فلن لو رتا 4 کید :۱۷ رت لخد هد 
له َو واه الله عل ءلم وحم عل سنوی وَقلبِ وَجَعَلَ على بَصَرِوء فِسَوَةٌ فَمَن 


م سه 


يَبَدِيهِ من بعد الله (الحائية (YT:‏ 

فإذا كان الله يضل من يشاء » ويهدي من یشاء » ومن أضله فلا هادي له أبداء 
فكيف السبيل إلى الهداية والطريق إليها مسدود › إلا أن يشاء الله » وكيف يأمن 
الإنسان ألا يضله الله » ويجعل صدره ضيقا حرجا ؟ 

كيف يجد الإنسان سبيل الهدى إذا ختم الله على قلبه وسمعه » وجعل على 
بصره غشاوة » وجعل بينه وبين الإيمان حجابا مستورا ؟ 


هذا ما یقوله الذین یخطفون الایات خطفا » دون أن یتدبروها » ویربطوا بعضها 
ببعض » فإن القرآن یفسر بعضه بعضا » ويصدق بعضه بعضا : « فلا یدرون 
فان ولو گان ین عند غَيرِآلَه َوَجَدُوأ فيه ما کییرا 4 (لساء: ۸۲). 

إن الله تعالی يقول : « يُضِلُ من يَشَآءُ دی من شا 4 كما قال : « يعفر لِمَن 
یشم وَيُعَذَبُ من یشم 4 (آل عمران:۱۲۹) وقد جاءت الآيات المحكمات تبين أن 
لله لا يغفر لأهل الشرك » كما لا يعذب أهل الإيمان والشكر » قال تعالى  :‏ إِنْ 
اله لا يعفر أن شرك بے 4 (النساء:١1)‏ « ما یفعَل آله بعذابکم إن كرتي 
منم 4 (النساء: ۷ وبعد هذه التخصيصات لم يجز تفسير الاية بإبقاء المشيئة 
مطلقة » بحیث نرجو المغفرة للمشرکین المصرین » ونخاف العذاب على النبيين 
EY‏ 

وكذلك آيات الاضلال والختم والطبع التي وردت عامة » فقد خصصتها آيات 
آخر » وذلك مثل قوله تعالی : « وما یل به ال أَلْفُسقين © الْذِينَ يَفُضون 
عَهَدَ له من بَعّْدٍ میشقه 4 (لبترة:۲۷۰۲۰) فالاضلال لم يكن إلا عقابا جوزي به 
الفاسقون » الناقضون للعهد » المفسدون في الأرض « فریقا دی وفریقا حق عم 
لس رم وا مین لاء ين دون الله وقتبورت أيهم فهتذورت 4 
«لاعراف:۳۰) « كَدَالِكَ حَقت کلمت رَبك على الذي فسفوا اَم لا يُؤْينُونَ » 
برس:۳۳) $ ولقیب دم وانصرهم کما تم یلوا و ول مدرم في 
ون 4 (الأنعام: )١١ ٠‏ « فقَلَما رَاعْوَأ راع 1 وه ول لا دی 
َلْقَوْمَ آلْفَسِقِينَ 4 الصف:٠)‏ « وَأمًا مَنْ يل واستفق © وکذب باشتی © 
سیر ری 4«الليل:8-١0‏ « وَقَوَلِهِرْ قلوبتا عل بل طَبَعَ اه علي 
بکفرهم 4(النساء:۱۵۰) وفي الآية رد لقولهم إن قلوبهم خلقت غلفا » لا تقبل هدی 
SOE‏ ین و سک تیان متا 
الكافرين بالطبع على قلوبهم . كما قال تعالى : ( فمَا کائوا َو بما كذَّبُوأ يه 
ين بل كَذَلِكَ تَطْبَعُ على قوب الْمُعْعَدِينَ 4 (برنس:۷4) وقال : « فیّا تقضیم 


۷۹ 


يسَفَهُمٌ لعنهم وا قَسِيَةٌ » (المائدة:1) « کذّا للك یطبع 
TT‏ 

فليس معنى الآيات المذكورة في الختم الطبع » والسد والغشاوة » والران ونحوها 
أن الله حال بينهم وبين الهدى » وسد عليهم طريق الإيمان » إذ لو صح ذلك لكان 
لهم الحجة على الله تعالی أن یقولوا : كيف يدعونا إلى أمر ثم يحول بیننا وبينه؟ 
كيف یعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله؟ وکیف یکلفنا بأمر لا قدرة لنا علیه؟ وهل 
هذا إلا بمثابة من آمر خادمه أو ابنه بالدخول من باب » ثم سده عليه محكماء 
لا یستطیع الدخول منه بحال » ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم دخوله؟ أو بمنزلة 
من آمره بالمشي إلى موضع » ثم قيده بقید لا یمکنه معه نقل قدمیه » ثم أخذ 
یعاقبه على عصيانه للأمر؟! 

وإذا كان هذا قبيحا في حق المخلوقين الفقراء المحتاجين » فكيف ينسب إلى 
رب العالمين » مع كمال غناه وعلمه » وعدله وإحسانه ورحمته؟. 


وقد كدب الله الذين قالوا : قلوبنا غلف » وفي أكنة » وأنها قد طبع عليها › 
وذمهم على هذا القول* و جعله من جملة جرائمهم الموبقات . 

ولكن القوم لما أعرضوا عن الإيمان » وتركوا الاهتداء بهدى الله الذي أرسل به 
رسله ¢ عاقبهم اه في فلوبهم پالختم والطبع والقسوة ونحوها ¢ جزاء وفاقا على 
كفرهم وصدهم عن سبيل الله » وهو لون من العذاب الأدنى الذي جاء به الوعيد . 

والله تعالى يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده » ويثيب على الهدى بهدی 
لم ل ا عي مر اي الح E‏ 
تعالى  :‏ ون 0 راهم هذى 4 (حمد:17) ( فى قلوبهم رض فزادهم 


ر 


الله مرا 4 (البقرة: ٠‏ 


وبهذا یتضح لنا آن الاضلال والختم على القلوب ونحوها » ليست أسبابا للكفر 
والفسوق والعصیان » بل هي نتائج لها » وعقوبات عليها » وفقا لسنته تعالی في 


۷۲ 


الأسباب والمسببات » وهذا واضح حتى في الآية التي شنیه قلق الکفیرین 
ویعدونها السند الأول للجبر » وهي وك : وومن یرد د أن يلهد يجْعَلَ صدرهه 
صَيْقَا خر انما يعد فى الشماء " للك عل آله آلرجس على 
ات لا يمور 4 (الأنعام:۱۲۰) فختام الآية يدل على أن سنة الله أن 
جع هلا قلا علیرلنین ۱ برس : کقوله : « رن أله لا بهدی مَنْ 
هو كذث فار 4 (لزبر :0 ( لد لا دی مَنْ هو منرت ذا 4 
افر :۸ $ کدی يُضِلُ آله من هو منرت راب 4 (غافر:4) ( ويل آله 
آلظلییرت 6إبراهيم:17؟) « نله لا يَهَددِى آلقوم مين 4(المائدة: ۰۱) « وال 
1 دی الْقَوْمْ آلفسقین 4 لصف:ه). 

فالذي آتاه الله البصيرة فطمسها » ولوث قلبه بالکذب والکفر » والاسراف 
والارتیاب » والظلم والفسوق » لن يجد هداية الله » لأنه سد على نفسه طريقها › 
وأغلق دونه بابها » بسوء عمله وسلوکه » وللسلوك آثار حتمية في النفس » اقتضتها 
سنة الله في الخلق : « ون تمد لِسْئَةِ آله ريلا «لفتح: ۲۳ . 

فان قيل : فکیف جاء الکفر والذنب الأول » الذي عوقبوا عليه بالختم والطیع 
ونحوها؟ 

قلنا : إن أول ما یقع من المکلف من الذنوب ۰ إنما يأتي نتيجة التخلية بینه 
وبين نفسه » دون إضلال من الله تعالی في هذه الحال » ولا تیسیر للعسری ۰ 

كل ما في الأمر أنه ترکه ونفسه » وولاه ما تولی » كما عبر القرآن عن ذلك 
بأفصح عبارة فقال . و وتی با ون پم ما ین 4 لدع قلخ کر 
سَبیل وین و ما تول ولصلی جهن وَسَّآءَتَ مَصِيرًا 4 (النساء:١1)‏ ' 
© تسیر غير مقبول للاية الکریمة 


وقد ذهب بعض المعاصرین في تفسیر قوله تعالی : « فان الله يضل من شاه 
ودی من یا ء 4 «فاطر:۸) إلى معنی یصرف الآية عن المتبادر منها لمن یقرآها 


(۱) ملخص من کتاب (شفاء العلیل في مسائل القدر والحكمة والتعلیل) لابن القیم . 


۷۳ 


فالمعنی المتبادر : أن ضمیر الغائب المستتر في فعل (يشاء) یرجع إلى الله تعالی » 
أي أن الله تعالی یضل من یشاء اضلاله » ويهدي من يشاء هدایته » فكل الأمور 
راجعة إلى مشيئته المطلقة » التي لا يحدها شيء سواه » فهو يفعل ما یشای 
ويحكم ما يريد . 

ولكن هذا المفسر العصري > زعم أن الضمير في (يشاء) يرجع إلى اسم 
الموصول (من) أي أن الله يضل من يشاء الضلالة لنفسه » ويهدي من يشاء الهداية 
لها . فالذي يشاء هنا هو الإنسان المطلق » وليس الله تعالى . وبهذا تؤكد الآية 
مسئولية الإنسان عن نفسه » وأن مصيره بيديه . 

ولكن هذا التفسير غير مرضي ولا مقبول » لعدة أوجه : 

الأول : أنه غير المتبادر لتالي القرآن . 

الثاني جات لزق امن وى لتر اتلك مان : «یغفرلمن يَشَآءُ 
ودب من يَشَآءٌ 2 (الفتح:6١)‏ « ان آله لا بغفر أن يرك و ویر مَا دون دك 
من يشَآءُ 4(لساء:4۸) « يعدب من د شَاءُ وَيَرَحَمْ من يَشَآءْ 4«لسکبوت:۲۱) ۾ إِنّ 


سم و 


اله ررق مَن شاه بت ساب 4 (آل عمران (TV:‏ 

فهذه الآيات وأمثالها يعود الضمير فيها إلى الله تعالی » فان الله لا يغفر لمن 
یشاء من عباد المتفرة » بل لما يشاؤه هو » وكذلك یعذب من یشاء عذایه کو 
ولا أظن أحدا يشاء العذاب لنفسه . ومثل ذلك الرزق ‏ كما هو واضح من السیاق . 

الثالث : ما جاء من القرآن في ذلك بصيغة الخطاب لله عز وجل » كما في 
قوله تعالی على لسان موسی عليه السلام يناجي ربه : 9 إن هی إلا فغك تضل با 
من تَشَآءٌ ودک من تفا م 4 (الأعراف:۱۵۰۵). 
© آثر الاعمال في النفس 

وهنا حقيقة لابد أن نقررها بوضوح . 

وهي : أن للاعمال آثارها في النفس حسب سنة الله » صالحة كانت أم سيئة » 
كما شرح ذلك ابن تيمية وابن القيم » وقبلهما الغزالي » وغيرهم . 


/ا 


فالصلاة |ذا حافظ علیها الانسان ؛ ووفاها حقها من الخشوع والمراقبة 
والاخلاص ‏ أثمرت لصاحبها نورا في القلب » وانشراحا في الصدر » وطمانينة في 
النفس ‏ ونشاطا في البدن » وقوة في العزيمة » وبهاء في الوجه » وانتهاء عن 
الفحشاء والمنکر » إلى غير ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه . 

وهذه الآثار هي آسباب مفضية إلى آثار آخری من جنسها أو من غير جنسها » 
أرفع منها وأعظم » وهذه الآثار كلها نوع من الثواب العاجل على العمل الصالح ٠‏ 

والعمل السيئ آیضا ‏ له أثره ونتائجه المترتبة عليه . 

فتعمد الكذب يثمر لصاحبه ضيقا في الصدر » وظلمة في القلب » ونقصا في 
اليقين » واسودادا في الوجه » وبغضا في قلوب الخلق » واجتراء على ذنب آخر من 
جنسه أو من غير جنسه » وهكذا . 

ومثل ذلك شرب الخمر أو الزنى أو أكل الربا » تجد لكل هذه الأعمال آثارها 
الحتمية في اللفس والسلوك في العقيدة والخلق » وفي العقل والقلب » وفي الوجدان 
والارادة . 

وهذا شيء نلمسه ونشاهده في الناس وفي آنفسنا » ولهذا قيل : (إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها » ومن عقاب السيئة السيئة بعدها) . 

فهذه الآثار التي تورثها الأعمال هي جزء من الثواب والعقاب وافضاء العمل 
الها واقتضاؤه إياها » كاقتضاء جميع الأسباب لمسبباتها . فهو سبحانه خالق 
الأسباب والمسببات » ومانحها قواها وتأثيراتها » ومجريها وفق مشيئته وحكمته . 

والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الشبع والري » نتيجة لازمة لتناول الطعام 
والشراب ؛ فقد ربط الله سبحانه الشبع والري بالأكل والشرب ربطا محكما » ولو 
شاء ألا يشبعه ويرويه مع وجود الأكل والشرب فعل . اما بألا يجعل في الطعام 
خاصة الإشباع » أو بأن يجعل في المحل قوة مانعة من القبول » أو بما يشاء 
سبحانه وتعالى . ولو شاء الله أن يشبعه ويرويه بلا زاد ولا ماء ولا أكل ولا شرب » 
أو بأكل شيء غير معتاد » ما حال دون ذلك حائل . 


وبيان ذلك : أن نفس الأكل والشرب باختیار الانسان ومشینته » التي هي من فعل 
لله سبحانه وتعالی أيضا » وحصول الشبع عقب الأكل لیس للمرء فيه صنع ألبته » 
حتی لو آراد دفع الشبع عنه بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يقدر . وکذلك 
نفس العمل » هو بارادته واختياره » فلو شاء أن یدفع أثر ذلك العمل وئوابه بعد 
وجود موجبه لم يقدر . 
ومن هنا نعلم : أن ما یصاب به بعض الناس من ختم على قلبه » أو عمی عن 
رؤية الحق » أو صمم عن سماع ندائه » فهو آثر آعمالهم » ومقتضی سلوکهم 
الاختياري . سنة الله في خلقه . 
یقول العلامة ابن القيم في ذلك ما خلاصته : 
إذا آردت فهم هذا على الحقيقة » فتأمل حال من عرضت له صورة بارعة 
الجمال » فدعاه حسنها إلى محبتها » فنهاه عقله » وذکره ما في ذلك من التلف 
والعطب وآراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله » ومن بين يديه ومن خلفه » 
فعاد يعاود النظر مرة ومرة » ویحث نفسه على التعلق » ویحرضها على آسباب 
المحبة » ويدني الوقود من النار» حتی إذا اشتعلت » وشب ضرامها» ورمت بشررهاء 
وقد أحاطت به » طلب الخلاص فقال له القلب : هیهات لات حين مناص! وآنشده : 
تولع بالعشق حستی عشسق فلما استقل به م یطسق 
رأى لجحة ظنهاموجة فلما تمكن منها غرق 
فکان الترك آولا مقدورا له » فلما تمکن الداعي » واستحکمت الإرادة » قال 
المحب لعاذله : 
يا عاذی والأمر في يده هلا عذلت وفي یدی الأمر؟ 
فكان أول الأمر إرادة واختيارا » ووسطه اضطرارا » وآخره عقوبة وبلاء » انتهى . 


* * * 


۷٦ 


سر القدر 


بقي في القدر«منطقة حرام» یجدر بالعقول الحصيفة ألا تقتحمها » ولا تحوم 
حول حماها » وهي التي تتعلق بحکمة الله فیما خصص واختار من آشیاء » وما قضی 
من ألم وبلاء . لماذا أعطى هذا » ومنع ذلك؟ ولماذا اختص قوما بلطفه وهدایته » ولو 
شاء لهدی الناس أجمعين؟ لماذا اقتضت حکمته أن یعصی ولو شاء ما عصي؟ لماذا 
خلق هذا الانسان الظلوم الجهول الکفور؟ ولماذا لم یخلقه على طبيعة خيرة كطبيعة 
الملائكة؟ 

هذه الأسئلة ونظائرها لاجواب لها يشفي إلا التسليم لمحض المشيئة الالهية 
الطليقة من كل قيد » إلا ما تقضيه الحكمة الإلهية التي نعلم من آثارها القليل » 
ونجهل الكثير » وجهلنا بها لا ينفي وجودها . 

ويكفى العاقل » كما قال الامام ابن تيمية : « أن يعلم أن الله عز وجل عليم حكيم › 
بهرت الألباب حكمته » ووسعت كل شيء رحمته » وأحاط بكل شيء علمه » وأحصاه 
لوحه وقلمه » وان لله تعالى في قدره سرا مصونا » وعلما مخزونا » احترز به دون 
جميع خلقه » واستأثر به على جميع بريته » وإنما يصل أهل العلم به » وأرباب ولايته 
إلى جمل من ذلك » وقد لا يؤذن لهم في ذكرها . وربما كلموا الناس في ذلك على 
قدر عقولهم » وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك وتعالى عن شيء من سر 
القدر » وأنه لو شاء أن يطاع لأطيع » وأنه مع ذلك يعصى » فأخبرهم سبحانه أن هذا 
سره . وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق» . 

عن عمرن بن ميمون عن ابن عباس قال : لما بعث الله موسى وكلمه قال : اللهم 
أنت رب عظيم » ولو شئت أن تطاع لأطعت » ولو شنت ألا تعصى لما عصيت وأنت 
تحب أن تطاع » وأنت في ذلك تعصى » فكيف هذا يارب ؟ فأوحى الله إليه : إني 


۷۷ 


9 سوال عن وقوع الشرور والقبائح في العالم 

وینجم هنا سوال آخر : 

إذا كان كل ما يحدث في الکون - ومنه الشرور والمعاصي والقبانح والفساد - 
واقعا بارادة الله الارادة الكونية - ولو شاء الله ما وقع » فکیف یتفق هذا مع حکمته 
تعالی ورحمته وبره وإحسانه؟ لماذا لم يمنع هذه المعاصي والقبائح والمفاسد؟ لماذا 
آرادها وهو ذو الحكمة والرحمة؟ 

هذا السؤال سؤال قديم جديد أيضا » ومضمونه التساؤل عن سر وجود الشر في 
العالم . وكيف يريد الله الشر » وهو مصدر كل خير ونعمة؟ 
الجواب : 

أن هناك أشياء تراد لنفسها بالقصد الأول : وأخرى تراد ولكن لغيرها » فالمراد 
لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد » 
والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد » ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته » وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده » فهو غير مقصود له من حيث نفسه وذاته . 
مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده » فيجتمع فيه الأمران : بغضه وإرادته من 
غير تناف : لاختلاف متعلقهما » كالدواء المتناهي في الكراهية » إذا علم متناوله أن 
فيه شفاءه » وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده » وقطع المسافة 
الشاقة جدا إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه » بل العاقل يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظن الغالب ون خيقت عليه عاقبته » وطويت عنه مغبته » فكيف 
بمن لا تخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه یکره الشيء ويبغضه في ذاته » ولا ينافي 
ذلك إرادته لغيره » لكونه سببا لأمر هو أحب إليه من فوته . 

حقيقة الأمر أن الله لم يخلق شرا محضا ولا شرا غالبا » بل لم يخلق شرا آبدا 
ذلك أنه سبحانه لم يخلق شيئا إلا لحكمة » علمها من علمها » وجهلها من جهلها › 
وجهل بعض الخلق بها لا ينفى وجودها » وحسب أولي الألباب من ذوي الفكر 
والذکر أن یقولوا : رکتا ما لفلف هد يعرلا متشتك 6 (آل عمران: ۱۹۱. 

کل ما خلقه الله إذن ‏ من الأفلاك والجمادات والنباتات والحیوانات والجن 
والانس والملائكة فهو مخلوق لحكمة » ومخلوق لله على أحسن وجه يليق بحكمة 


۷۸ 


الخالق الحکیم $ اذى أَحْسَن کل ملق 4 «لسحدة:٠)‏ $ طنع للم از 
تن کل سىء 4 «سمل:۸۸ ما تر كا فى خلق الرَمُن من تفوس» (الللك:") 
ونا ال خن o‏ 

فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحکمة » وان كان فيه شر من 
جهة آخری » فذلك أمر عارض جزئي » لیس شرا محضا » بل الشر الذي یقصد به 
الخير الأرجح » هو خير من الفاعل الحکیم وان كان شرا لمن قام به . 

وظن الظان أن الحکم المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه » إنما یقوله لعدم علمه 
بحقائق الأمور » وارتباط بعضها بعض ‏ فان الخالق إذا خلق الشيء فلابد من خلق 
لوازمه » فان وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع » ولابد من ترك آضداده التي تنافیه » 
فان اجتماع الضدین المتنافيين في وقت واحد ممتدم . 

وهو سبحانه ٠‏ على کل شىء قير لا يستثني من هذا العموم شيء » لکن 
مسمی «الشيء» ما تصور وجوده » فأما الممتنع لذاته فليس شيئا باتفاق العقلاء»( 

مثال ذلك : خلق الانسان » هذا النوع المکلف المختار من الخليقة » إن إبرازه من 
العدم إلى الوجود خير لا شر فيه » ومنحه العقل المفکر خير لا شر فيه » واستخلافه 
في الارض لیعمرها خير لا شر فيه » وتکلیف طاعة الله فیها خير لا شر فيه . 

وإنما جاء الشر من استعماله ما أوتي من العقل والارادة والقدرة في غير ما خلقت 
له وفي غير ما طلب منه وأمر به . وجاء كذلك من اختلاف العقول وتنازع الارادات 
بعضها وبعض ‏ هذا الشر العارض جاء من الخیر الثابت » الذي هو خلق الانسان ذا 
عقل وإرادة وقوة ودوافع فطرية » فهو لازم من لوازم ذلك الخیر . 

ومثل ذلك يقال في إنزال الأمطار مثلا فلا شك أن فیها الخیر والرحمة والمنفعة 
مما لا یجادل فيه أحد » ولکنها قد تسبب ضررا لبعض الأحياء » ولکنه لازم من لوازم 
نزول المطر . وهو على کل حال شر جزئي قاصر » إذا قيس بالخیر العام الذي ينال 
مجموع الخلق بسببها . 

على أن حكمة الله التي نوقن بها في كل شيء » ولا تتيسر معرفتها في كل وقت » 
ولكل الناس » وفي كل أمر . 


۷۹ 


فکم لله من سر خفي یدق خفاه عن فهم الذكي . 

ومن الحکم ما تعجز عقولنا عن إدراكه واستیعابه » فخباه الله عنا » رفقا بنا لا ضنا 
علینا » فحسبنا أن نؤمن بالحکمة فیما خفي علینا سره » إيمانا اجمالیا عاما » وأن 
نقول ما قال ولو لباب :رتكا ما حَلْقَت هنذا بعرلا سبح 4 (ال عمران:۱٩۱).‏ 

ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة : « ی جَاعل فى الْأرْض حليفَة > 
(لبقرة:۳۰) سألوه عن الحكمة في استخلاف هذا المخلوق ال ل مون ان 
الطاعة مثلهم » والذي عرفوا من طبيعة خلقه أنه يفسد ويقتل « قَالوَا أتجَعَلُ فيا من 
ید فيا وَيَسْفِكُ ألدمَاءَ ون شب متمدك وَتُقَدِسْ لَكَ » (لبترة:۳۰) فكان 
الجواب الإلهي : « قال إِنَ أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ 4 (ابقرة:۲۰) فتكفيهم المعرفة 
المجملة والإيمان العام في هذا المقام . 

فأعتقد أن هذه المنطقة من مناطق القدر » هي التي أمرنا أن نمسك عنها 
ولا نخوض فيها » فإنها أكبر من طاقتنا القاصرة » وفوق عقولنا المحدودة وفيها جاء 
الحديك : « ذا :ذكن سل ناسک ۳۰۱ 

ولا أظن القدر المراد في هذا الحديث ينافي بحث مسئولية الإنسان عن عمله وهل 
هو مسير في حياته أو مخير؟ فإن تحديد هذه النقطة أمر خطير يقوم عليه بنيان 
التكاليف كلها . ومداخل الوهم هنا كثيرة » والمزالق جمة » فلابد من مطاردة الأوهام » 
وتصحيح الأفهام » وبخاصة أن الأمر يتعلق بفهم مجموعة كبيرة من آيات الكتاب 
العزيز » وأخرى من أحاديث الرسول الکریم» » ضل في فهمها المفرطون والمفرطون » 
وضربوا بعضها ببعض » فشرق ببعضها قوم » وغرب ببعضها آخرون . 

والفرار من قضية القدر كلها ومنها تحديد مسئولية المكلفين ‏ لا يحل العقدة » 
ولا يعالج المشكلة ما دامت هذه الأفهام المغلوطة » والأوهام السائدة قائمة في 
الرؤوس ؛ مسيطرة على النفوس . 


(۱) رواه الطبراني عن ابن مسعود وابن عدي عنه وعن ثوبان » وابن ن عدي عن عمر » وذكره الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم (665). 


۸۳۰ 


© الممنوع في قضية القدر 

وإنما الممنوع في مسألة القدر آمران : 

الأول : هو الخوض فيما تبلغ عقولنا معرفة تفاصيله » ولا نستطيع في هذه الحياة 
كشف آسراره » فهو داخل في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وموقف المؤمن 
57 0313 ع ورن ق الا 
يَقُولُونَ ءامنا بيه گل يِّنْ عند زیتا 4 آل عمران:۷). 

وهذا من اضافتهم ومعرفتهم قدر آنفسهم ۰ « ما آونیشر ین الولم إلا یلا 4 

(الإسراء: 85) 

الثاني : هو تحويل قضية القدر إلى قضية جدلية يتمارى فيها المتمارون » ويتنازع 
المتنازعون » وينقسم الناس فيها إلى فرق » كل منهم يتعصب لما يراه » ويجر إليه 
آيات من كتاب الله تعضده طوعا أو كرها » مهملا النظر في الآيات الأخرى » وبهذا 
يضربون القرآن بعضه ببعض . 

وفي هذا ورد الحديث عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله يه خرج ذات يوم 
والناس يتكلمون في القدر . فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال لهم : 
(مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم) ٩۳‏ . 

وروی أحمد هذا الحديث رواية أخرى مفصلة عن عبد الله بن عمرو وقال : « لقد 
جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لى به حمر النعم . (وكانت أفضل الإبل عند 
العرب) أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ي جلوس عند باب من 
أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حجرة (أي ناحية منفردين) » إذ ذكروا آية 
من القرآن » فتماروا فيها » حتى ارتفعت أصواتهم » فخرج رسول الله یه مغضبا » قد 
احمر وجهه » یرمیهم بالتراب » ویقول : «مهلا یا قوع بهذا أملكت الأمم من قبلکم » 
باختلافهم على آنبيائهم » وضربهم الکتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل یکذب 


08 رواه اميل في مسند عبد الله بن عمرو برقم (TTA)‏ وقال الشيخ شاكر 3 اسناده صحیح» ورواه 
ابن ماجه (۸۰) ونقل محققه عن زوائد البوصري قال: هذا إسناد صحیح» رجاله ثقات . 


(م5 : الإيمان بالقدر) لله 


بعضه بعضا . بل یصدق بعضه بعضا » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه»(. 
هذان هما الأمران الممنوعان في قضية القدر » ما یتصل بتقدیر المعاصي والآلام 
والشرور الجزئية في العالم » والمراء في القدر إلى حد التنازع والافتراق وضرب 
آما ما عدا ذلك فقد تحدث النبی ييي عن آمور فى القدر » وسئل عن آشیاء فيه › 


* * * 


(۱) رواه أحمد برقم (۱۷۰۳) وقال الشيخ شاكر: إسناده صحیح: وروی البخاري في كتابه (خلق أفعال 
العباد) نحوه » و اسناده صحیح» وروی مسلم في صحیحه (۳۰:۲) نحو معناه میحتصرا . 


۸۲ 


تمار الإيمان با لقدر 


للإيمان بالقدر - كما جاء في القرآن والسنة - وكما فهمه سلف الأمة ‏ ثمار مباركة› 
وآثار طيبة » في عقلية المسلم ونفسیته » في وجدانه وإرادته » وعلاقته بنفسه وبربه » 
وبمن حوله » وما حوله » وفي الحياة الاسلامية بصفة عامة » يشهد بها کل ذي لب » 
ویلمسها كل ذي بصر » لما لها من تأثير إيجابي في السلوك الخاص والعام » وفي 
السلم والحرب ‏ وفي الیسر والعسر » والرخاء والشدة » والنعماء والبأساء . 
© من هذه الثمار والآثار 

. القوة في مواطن البأس والخطر‎ -١ 

- الثبات في مواجهة الطغيان . 

۳- الصبر عند صدمة المصائب . 

- الرضا والقناعة بما قسم الله . 

5- العزة في طلب الحوائج 

7 - السكينة وراحة النفس . 

- الاتجاه إلى العمل والبناء . 

وسنتحدث عن كل واحدة من هذه الثمرات بما يجليها . 

۱- القوة في مواطن البأس والخطر : 

أما القوة في مواطن البأس والخطر » وعند ملاقاة الأعداء فى الحروب » فهو أمر 
معروف » حدثنا عنه التاريخ » وأنبأنا به الواقع . ۱ 

فإيمان المسلم بأن ما قدره الله له أو عليه نافذ لا محالة » وأنه لن يموت قبل أجله 
المحدد ؛ وآن أحدا لا يستطيع أن يزيد في عمره » أو ينقص منه » كما قال تعالى 
« فاذا جاء أَجلَهم لا بستأخرون ماع وَل يَسْتَقَدِمُورتَ 4 (الأعراف:٤‏ ۲). 

والساعة لا يراد بها الساعة الفلكية التي نتعامل بها الیوم » بل الساعة في اللغة » هي 
اللحظة الزمنية » فاذا حضر الاجل لا یستطیع صاحبه أن يتأخر عنه لحظة كما 
لا يتقدم أيضا . 


۳ 


وهذا ما جعل المسلمین في الحروب التي تکتب علیهم » منذ غزوة بدر الکبری 
إلى حرب الشيشان اليوم » لا يبالون EEE‏ 
موقنين بقوله تعالی  :‏ قل لو كىم فى بوتكم لب لين کیب عليهِم آنقتل إن 
مضاجوهم 4 (آل عمران:٤ .)٠١‏ 
ولهذا كان علي مُه وكرم الله وجهه يخوض الحرب » وهو رابط الجأش » مطمئن 
النفس » راسخ القدم » وهو ينشد : 

أ يومي الموت أفر؟ یسوم لا يقدرأميوم قدر 

يوم لا يقد لاأحذره ومن المقدور لا ينجي الحذر 
يعني أن الموت إذا كان مقدرا عليه فهو واقع لا محالة » ولا يغني حذر من قدر » 
فلماذا يحذر ويخاف؟ وإذا لم د يكن الموت مقدراً عليه في المعركة » فلا معنى للحذر 
والخوف منه » لأنه مستحيل وقوعه . فعلى أي الاحتمالين لا معنى ولا مجال للخوف 
مره ال لدية : 
قال السيد جمال الدين الأفغاني في مقال بمجلة (العروة الوثقى) الشهيرة : 
«الاعتقاد بالقضاء والقدر - إذا تجرد عن شناعة الجبر - يتبعه الجرأة والإقدام 
وخلق الشجاعة والبسالة » يبعث على اقتحام المهالك التي توجف لها الأسود » وتنشق 
منها مرائر الأهوال » ويحليها بحلل الجود والسخاء » ويدعوها إلى الخروج عن كل 
ما يعز عليها » بل يحملها على بذل الأرواح » والتخلي عن نضرة الحياة . . كل هذا 
في سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة . 
الذي يعتقد بأن الأجل محدود » والرزق مكفول » والأشياء بيد الله » يصرفها كيف 
يشاء » كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه » وإعلاء كلمة أمته أو ملته » والقيام 
بما فرض الله عليه من ذلك؟ 
اندفع المسلمون في آول نشأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونها ويتسلطون عليها › 
فأدهشوا العقول » وحيروا الألباب » بما دوخوا الأمم » وقهروا الدول » وامتدت 
سلطتهم من جبال بيرينيه - الفاصلة بين أسبانبا وفرنسا - إلى جدار الصين » > مع قلة 
عدتهم وعددهم وعدم اعتيادهم على الأهوية المختلفة > وطبائع الأقطار المتنوعة » 


5م 


آرغموا الملوك » وأذلوا القياصرة والأكاسرة » في مدة لا تتجاوز ثمانیر 
لیعد من خوارق العادات وعظائم المعجزات» . 
۲- التبات فى مواجهة الطغیان : 

ومن ثمار الایمان بالقدر : أنه يهب صاحبه ثباتا ورسوخا في مقاومة الباصل 
ا الظلم والطغيان » وانکار ا > لا يهاب فرعونا متألها » ولا و 
متجبرا » شعاره قول الله تعالی : ( قل أن یصیبتا إلا ما کب آله لكا هو موتا" 
وعلی فليعَوَكلٍ اَلْمُؤَيُوتَ » (التوبة:١ه)‏ . 

وکما روي في بعض الأحاديث : «ولا یمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا 
ره ویر بظیم» نان ذلك لا قرب من أجل + ولا یاعد من لق" 
رزقك لقمة » وعبر بعضهم عن ذلك فقال : 

لا تعجلن فليس السرزق بالعجل الرزق في اللوح مکتوب مع الأجل 
من یسق الله پرزقسه ویعسل به من غير محتسّب منه ولا وجل 

ولهذا وقف المؤمنون في وجه الطغاة والجبارين » ولم يعبأوا بجبروتهم » ولم يهنوا 
أمام قوتهم وطغيانهم . 

هدد الحجاج الامام الفقیه سعید بن جم جبير بالقتل » » فقال له :لو فلمك أن الموت 
. والحياة بيدك » ما عبدت لها غيرك ! 

وقال لامرأة من الخوارج : لأحصدنكم حصدا » فقالت له : ارت تحصد » والله 
يزرع » فانظر : أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق؟ 

وفى عصرنا رأينا العلماء » والدعاة الشامخين يواجهون المستعمرين » وأذناب 
مولانا أبا الكلام آزاد » في مواجهة الإنجليز حينما سجنوه وحاكموه . 
)١(‏ انظر مجلة (العروة الوثقى) نشر دار العرب للبستاني في بيروت ص ٩۳‏ . 
ل لل : رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري » ورجاله 


هم 


وکما رأينا رباني الأتراك الشیخ بدیع الزمان سعید النورسي حين حاکمه جماعة 
وگ 

كما رأينا الامام آبا الأعلى المودودي » حين حاکموه. في باکستان من أجل 
القاديانيين وحکموا عليه بالاعدام . ثم ألغي الحکم . 

وکما رأينا الداعية الشهید سيد قطب » حين حاکموه من أجل كتابه(معالم في 
الطریق) وحکموا عليه بالاعدام » ونفذوه فيه » وقبله الفقیه الشهید عبد القادر عودة » 
صاحب کتاب (التشريع الجنائي الاسلامي) . 

إن المؤمن لا یخاف على عمره » لأنه یعلم أنه أيام معدودة » وآنفاس محدودة » 
في صحف مكتوبة : كما قال تعالی : « وما یمین مُعَمْر ولا ُنقص ین غمرهت إل 
فى کتب 4 (فاطر: .)١١‏ 
*- الصبر عند نزول المصائب : 

ومن ثمرات الایمان بالقدر : الصبر عند نزول المصائب » فالمومن بالقدر 
لا يسيطر عليه الجزع » والفزع » ولا يستبد به السخط والهلع مليف ل مسالب 
الدهر بثبات كثبات .الجبال » قد استقر في أعماقه قول الله تعالی a}:‏ ا ان ین 
اتُصِبَةٍ فى آلازض ولا ى شیک إلا فى جنس ین قبل أن ها إن للك على 
برچ کی تأ سوا عل مَا فاتکم ولا تَفْرَحُوأ يمآ ءام )(الحديد: ۲۳۰۲۲). 

: فإيمان المسلم بقدر الله تعالى يمنحه الثبات عند صدمة المصيبة » لأنه يعلم أنها 
مقدرة مكتوبة من قبل أن تخلق » ويخلق » ومن هنا لا يستخفه الأسى والحزن على 
ما فات » والفرح بما هو آت » بل هو ثابت متوازن . 

ولهذا مدح رسول الله المؤمن فقال : (عجبا لأمر المؤمن » إن آمره كله له خير » 
ET‏ 0 
TONE‏ 

والمراد eT‏ القوي) وهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › 
ون كان في كل خير » والمؤمن القوي هو الذي إذا حل به ما يكره من شدائد الدنیا 
وكرباتها » قال في يقين وثقة : «قدر الله وما شاء فعل» كما علمه رسوله ی . 


(۱) رواه مسلم عن صهيب في الزهد والرقاق (۲۹۹۹) 5 


۸٦ 


عرَّى على ذه رجلا مات ابنه وکان شدید الحزن عليه » فقال له : يا أبا فلان › 
إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير ولك الأجرء وان جزعت › نفذت فيك المقادير » 
وعليك الوزر . 

فالمقادير نافذة في كلا الحالين » ولكن العاقل » مو الذي يختار أن عير 
E‏ مأجور لا مازور » لیشر مع الصایرین , « لین لد اصبتیم مُصِيبَة الوا 
إن له ونا یه رَجِعُونَ © © أولتيك عم صَلوّتَ من رهم وَرَحْمَةٌ وَأُولُتبلك هم 
تون 4 ر0٠‏ : 

4- الرضا والقناعة بما قسم الله : 

ومن آثار الإيمان بالقدر : رضا المؤمن ن بما قسم الله » وقناعته بما رزق الله » وهذا 
يثمر ثمرات طيبة في نفسية المؤمن وحياته . 

أولها : غنى القلب ‏ فمن الناس من لو أوتي واديا من ذهب » لابتغی ثانيا » ولو 
SS‏ 
والغنی الحقيقي ليس إلا غنى النفس » الذي قال عنه الرسول الكريم : «ليس الغنى 
عن كثرة الغرض » إنما الغنى غنی اللفس» "2 . 

وقال : «ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس) "° 

ويقول الشاعر الفارس أبو فراس الحمداني : 

إن الفني هوالغني بنفسه ولوأنه عاري المناكب حاف 
ما كل ما فوق البسيطة كافيا وإذا قنعت فبعض شيء كاف 

ولا يدري هذا الغنى النفسي إلا من رضي بما قسمه الله له » وقنع به . 

وثانيتها : الإجمال في الطلب : فهو يسعى إلى رزقه » ويكدح في حياته » 
ولكن بإجمال واعتدال » وليس كأولئك الذين يلهثون أثناء النهار والليل » مكدودي 
الأجسام » مشتتي القلوب » مهمومي النفوس » لا يشعرون بهدوء بال» ولا براحة نفس » 
ولا باطمتنان فكر » فان حصلوا على المزيد ازدادوا لهثا وهما » ون أخفقوا امتلئوا 
تا 
(۱) متفق عليه عن أبى هريرة » كما في اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان (4 1۲). 

(۲) جزء من حديث 0 أحمد والترمذي والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة » وحسنه في صحيح 
الجامع الصغير (۰۰ 


AY 


وفي الحدیث : «إن روح القدس نفث في روعي : أن نفسا لن تموت حتی 
تستکمل آجلها » وتستوعب رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» © 

وثالنتها : ألا یتطلع إلى ما لیس في وسعه ۰ ولیس من شأنه » ویرضی بما 
وهب الله له مما لا یستطیع تغییره وفي حدود ما قدر له يجب أن یکون نشاطه 
وطموحه فلا يعيش متمنیا ما لا يتيسر له» متطلعا إلى ما وهب لغیره ولم یوهب له 
وذلك كتمني الشیخ أن یکون له قوة الشباب » وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء في 
غيرة وحسد » ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطویل في حسرة وتلهف » وطموح 
البدوي الذي يعيش في أرض قفراء بطبیعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم » وکما 
و بو فاد و ة 
« ولا تمنو أ ما فَضْلَ آله ی بَعْضَكُمْ على بعّض ْرَجَالٍ تصیبٍ ما ڪتَسبوا 
و ی وسوا آله ين قصل 4 «لساء:۳۲) . 

في حال العسر » وضیق الرزق ‏ التي تحل بالافراد » ولا تخلو منها حياة الناس » 
وفي الأزمات الطارئة التي تحل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة أو كارثة أو نحوها . 

وفي البلاد والدول التي تقل مواردها الطبيعية عن توفیر الرفاهية لأهلها › 
ولا يهتدى كثير منهم سبيلا لتدمية رزقه » أو للهجرة من بلده - تكون القناعة بما رزق 
الله هي الدواء الناجع والبلسم الشافي » وتطلع مثل هؤلاء الذين ذكرنا ليس طموحا 
ولا علو همه » إنه طمع في غير مطمع » وتمن لما لا يكون وحرص لا ثمرةاله إلا 
الهم والحزن اللذان يضيقان القلب . 
© الرضا مصدر قوة لصاحبه 

والرضا بما قسم الله » والقناعة بما رزق الله وان قل » مصدر من مصادر القوة 
للمؤمن الراضي القانع . إنه ينظر إلى قصور الأمراء » وخزائن الملوك » ورياش 
المترفين » كما ينظر راكب الطائرة المحلقة في أعالي الفضاء إلى القرى والمدن 
والناس » إنه يرى القصور الشاهقة كالعلب الصغيرة» ویری البشر كالنمل في جحوره. 
وح ۱ اه a‏ 
العواصف والهوج . إنه يتغنى بما تغنى به الامام الشافعی وه حين قال : 


(۱) رواه آبو نعيم في (الحلية) عن أبي أمامة الباهلي » وذکره في صحیح الجامع الصغیر (۲۰۵۰۸). 


۸۸ 


أنا إن عشت لست أعدم قوتا واذا مت لست أعدم قرا 
مي همةالملوك . ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا 
وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا؟(" 
ه- العزة في طلب الحوائج 
ومن ثمار الإيمان بالقدر : أن يطلب المؤمن حاجته عند من هي عنده بعزة نفس » 
لا يطاطأ رأسه » ولا يذل نفسه » ولا يدني ظهره لمخلوق » كما في الأثر : اطلبوا 
الحوائج بعزة الأنفس » فإن ما قدر كائن . 
إن اله تعالى كتب العزة للمزمن » فلا ينبغي له أن يفرط فيها » قال عز وجل : 
١‏ وه له سول وَللمؤْيسَ ولك مرت لا يَعلَمُونَ 4 «لافتون:۸) 
فلا يحل لمومن أن يذل نفسه لمخلوق مثله من أجل حاجة له عنده » كما يقول 
المثل المرفوض شرعا : إن كان لك عند الکلب حاجة قل له : يا سيدي ! 
فقد علم النبي ية ابن عمه - عبد الله بن عباس وکان غلاما - کلمات على النقيض 
من هذا المثل وما شابهه : قال : «احفط الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك .. وإذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء » لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعت على أن يضروك 
بشيء » لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف)” 
-٦‏ السكينة وراحة النفس : 
ومن أعظم ثمار الإيمان بالقدر : شعور المؤمن به براحة النفس » وسكينة القلب » 
فقد علم علم اليقين : أن ما أصابه لم يكن لبخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه › 
وما كتبه الله له من عافية لابد أن يدركه » وما قدر له من بلاء لن يفر منه فلا تعبث به 
رياح الشك » ولا عواصف القلق المرضي الذي أصبح آفة الحضارة الغربية المادية 
الحديثة » وأمسوا يقولون عنه : مرض العصر . 


(۱) انظر کتاینا (الایمان والحياة) فصل (الرضا) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة . 
2١‏ رواه الترمذي عن ابن عباس (۲۵۱۲) وقال: حسن صحیح » ورواه آحمد (۲۹۳/۱) وأبو یعلی 
(555؟) . وهو الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية والخمسين الرجبية . 


۸۹ 


لقد نجا المؤمن بالقدر من هذا المرض » وعاش معافی النفس » مرتاح البال » فان 
لله عز وجل بقسطه وحکمته » جعل الفرج والروح في الرضا واليقين » وجعل الهم 
والحزن في السخط والشك . 
© المؤمن لا يعيش بين ( لو) و «لیت) 

وإن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها هو 
تحسره على الماضي » وسخطه على الحاضر » وخوفه من المستقبل . 

إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر » فيظل شهورا وأعواما يجتر 
آلامها » ويستعيد ذكرياتها القاتمة » متحسرا تارة » متمنيا أخرى » شعاره : ليتني 
فعلت » وليتني تركت » لو أني فعلت كذا لكان كذا » وقديما قال الشاعر : 

ليك شغرى وأين مخ «لست»؟ إن «ليتا» وان «لوّا» . . غناء! 

ولذا ينصح الأطباء النفسانيون » والمرشدون الاجتماعيون » ورجال التربية » ورجال 
العمل » أن ينسى الانسان آلام آمسه » ويعيش في واقع يومه » فان الماضي بعد أن 
ولی لا یمود . ٠‏ 

ما مضى فات . والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 

وقد صور هذا المعنى أحد المحاضرين بإحدى الجامعات بأمريكا تصويرا بديعا 
لطلبته حين سألهم : كم منكم مارس نشر الخشب؟ فرفع كثير من الطلبة أصابعهم » 
فعاد يسألهم : وكم منكم مارس نشر نشارة الخشب؟ فلم يرفع أحد منهم إصبعه › 
وعندئذ قال المحاضر : بالطبع لا يمكن لأحد أن ينشر نشارة الخشب » فهى منشورة 
فعلا . 

وكذلك الحال مع الماضي : فعندما ینتابکم القلق لأمور حدئت في الماضي » 
فاعلموا آنکم تمارسون نشر النشارة ! ! 

وقد نقل هذا التصویر (دلیل كارينجي) في کتابه الشهیر« دع القلق وابدأ الحیاة» » 
كما نقل قول بعضهم : لقد وجدت أن القلق على الماضي لا يجدي شیثا تماما » كما 
لا يجديك أن تطحن الطحین » ولا أن تنشر النشارة » وکل ما يجديك إياه القلق هو : 
أن يرسم التجاعید على وجهك ‏ أو يصيبك بقرحة في المعدة ۱ . 


(۱) دع القلق» ص ۱۷۳ . 


۹۰ 


ولکن الضعف الانساني یغلب على الكثيرين » فیجعلهم یطحنون المطحون » 
وینشرون المنشور » ویبکون على أمس الذاهب » ویعضون على أيديهم أسفا على 
ما فات » ویقلبون أكفهم حسرة على ما مضی . 

وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر الأليمة » والأفكار الداجية هو 
المؤمن الذي قوي يقينه بربه » وآمن بقضائه وقدره » فلا یسلم نفسه فریسه للماضي 
وأحداثه » بل يعتقد أنه آمر قضاه الله كان لابد أن ینفذ » وما آصابه من قضاء الله 
لا يقابل بغير الرضا والتسلیم » ثم يقول ما قال الشاعر : 

سبقت مقادیر الاله وحكمه فارح فؤادك من «لعل» ومن «لو» 

وقول الآخر : 

وليس براجع ما فات مني ب (لحف) ولا ب (ليت) ولا (لوائي)! 

إنه لا يقول : لو أني فعلت كذا لكان کذا » ولكن يقول : قدر الله وما شاء فعل » 
فان «لو» تفتح عمل الشیطان ”“ كما علمه الرسول باز . ۱ 

إنه يوقن أن قدر الله نافذ لا محالة » فلم السخط؟ ولم الضيق والتبرم؟ والله تعالى 
بقول : مآ صاب من مُصِيبَةٍ فى الأزض ولاف اگم إلا فى جنس ین قَبَلِ أن 
ایک وله لا مب کل محختال فَحُورٍ 6 (الحديد: ۲ ۲۳۸۲). 

وفي غزوة أحد التي قتل فیها سبعون من خيار المسلمین » من أصحاب 
رسول الله ی » نعی القرآن على طائفة من المنافقین ومرضی القلوب » وضعاف 
الایمان > عاشوا بين «لو» المتندمة و« لیت» المتحسرة » فیقول : « وَطَأيِفَةٌ قد 
اک دشم توت بال الق عن ملد ولوت هل لتا بن ان 
ين سی قل إن لام ب فون ف نمم ما لا يُبدُونَ للك يَقُونُونَ لو كان 
لتا ِن الام َء ما لتا هت ل لو کم فى ویک لبر لین کیب عليه ال 
ال مَضاجعهم 4 (آل عمران: .)١ ١ ٤‏ 


(۱) رواه مسلم وسيأتى بتمامه . 


۹۱ 


ويرد على أولئك الذین قالوا لاخوانهم ودرا و لو اطاغودا ما فلا 
قاروا عن أنفیکم آلْمَوتَ إن کم صدرقین 4 (آل عمران:158). 

المؤمن لا يقف موقف هؤلاء المنافقین » ولا موقف إخوانهم من الکفار الذین نهی 
هه عن سبدو في N‏ اچ ل بن منوا 
1 تکوئوا کلنیین کفروا وقالوا لاخویهم إِذَا صَرَبُوا في لازض وکا ری لوا 
عندتا ما ماو وما یلا لجل اذيك حنر فى روم وال ی وَمیت وه 
يما تون بر ورن فلز فى سوب آله أو مگ مر نم ورَحْمَةُ خی 
ما جَمَعُون © ولون مم أو قیلشم لال آله حشرون 4 (آل عمران: 0۵۸-۱۰7 

إن شعار المؤمن دائما : «قدر الله وما شاء فعل» ۰ «الحمد لله على كل حال» 
ویهنا لا يأسى على ما فات » ولا يجيا في خضم أليم من الذکریات » وحسبه أن يتاو 
قوله تعالى : ظ م ما آصاب ين مُصِيبَةٍ إل بن آل ومن يُؤْمِنْ بل یبد لب و که کل 
السوس د ی ار 
لله بها على ا في قوله : « هو الى أنرّل آلسكيئة فى قلوب آلموّییین 
ليزدادوا یمتا م م لیم 4 (الفتح:؛). 
۷- الاتجاه إلى العمل والبناء : 


وبعد هذه الثمرات الطيبة التي یجتنبها المسلم في نفسه وحیاته من خلال الایمان 
بقدر الله تعالی » وبعد شعوره براحة النفس » وسكينة الفؤاد » وسلامته من التحسر 
على الماضي ‏ والجزع من الحاضر » والقلق من المستقبل » لا یجد المؤمن سبیلا إلا 
الاتجاه إلى الإيجابية » والبناء » والعمل المثمر » في تزكية النفس » وعمارة الأرض » 
واصلاح المجتمع » وهداية العالم . 

ومذا شأن (المؤمن القوي) الذي همه امتثال المأمور » واجتتاب المحظور والرضا 
بالمقدور » وهو الذي جاء فيه الحدیث الصحیح المعروف : «المومن القوي خير 


(۱) انظر کتابنا: الایمان والحياة » فصل (سکينة النفس) . 


۹۲ 


وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف » وفي كل خير . احرص على ما ينفعك » 
واستعن بالله ولا تعجز » ولا تقل : لو أني فعلت كذا لكان کذا » ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل؟فإن «لو» تفتح عمل الشيطان)”) 

أمر المؤمن في هذا الحديث بالحرص على ما ينفعه » سواء في دينه أم في دنياه » 
والاستعانة باه على ذلك » فهو الذي يهيئ له الأسباب » ويزيل من طريقه المواقع › 
كما قال تعالى : « إِيّالك حبذ وال عير #لالفاتحة:0) وقال الشاعر الصالح : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فول ما يجني عليه اجتهاده ! 

. ومن العجز المذموم هنا : إلقاء الأحمال على القدر والاحتجاج به في الإعفاء من 
المسئولية » وقديما قيل : من دلائل العجز كثرة الإحالةمعلى المقادير . 

وحديثا قال الشاعر الفيلسوف المسلم الدكتور محمد إقبال : المسلم الضعيف 
يحتج بقضاء الله تعالى وقدره » أما المسلم القوي فيعتقد أنه قدر الله الذي لا يغلب » 
وقضاؤه الذي لا يرد ! . 

وقد بوك ا از ی الفتوح الإسلامية ‏ سأله أحد قواد الفرس : 
من أنتم؟ وما حقیقتکم؟ فقال له : نحن قدر الله » ابتلاکم الله بنا » وابتلانا بكم » فلو 
کنتم في سحابة في السماء » لصعدنا إليكم » أو لهبطتم إلينا! 

وقد روي في سنن آبي داود عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي لژ » قضی بين 
رجلين » فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله » ونعم الوكيل » فقال النبي كيه : « إن 
الله يلوم على العجز » ولكن عليك بالكيس » فان غلبك أمر » فقل حسبي الله ونعم 
الوکیل»(؟. 

کره النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل المغلوب أن یستسلم ویعجز » وله حيلة 
في المغالبة والمدافعة » فإذا أتاه ما لا طاقة له بدفعه » وما هو فوق قدرته » ولا حيلة 
له فيه » فهنا یکون التسلیم » ویحسن أن یقول : « حسبي الله ونعم الوکیل» . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه عن آبي هريرة في کتاب القدر برقم (۲114) . 
(۲) رواه أبو داود فى الأقضية عن عوف بن مالك (۳۹۲۷) وقال المنذري: أخرجه اللسائی أيضا . 


۹۳ 


اعتبر الرسول الکریم استسلام الرجل من العجز الذي يلوم الله عليه » وأمره 
بالکیس وهو العقل والفطنة وحسن التصرف . ۱ 

كما أوصى هذا الحدیث المؤمن القوي إذا آصابه شيء من شدائد الدنیا وابتلاءاتها 
- وما آکثرها ‏ ألا یسلم نفسه للتحسر والأسى على ما فاته » فیصیح ويمسي » وهو 
یمضغ کلمات الأسى والأسف » ویقول : لو أني فعلت کذا لكان کذا » على سبیل 
لتحسر والتمني . ویجتر الذکریات الحزينة » بل آمره أن يرد الأمر هنا إلى قدر الله › 
ویسلم لأمره وقضائه قائلا : «قدر الله وما شاء فعل» معتبرا أن الخیر فیما اختاره له » 
ثم هو لا يقدر على غير ذلك » فما فات مات » والماضي لا یعود » وقد قال آحد 
الحکماء : الأمور آمران » آمر لك فيه حيلة » فلا تعجز عنه » وأمر لا حيلة لك فيه › 

فلیکن ایجاییا » ولیتجه إلى المستقبل لیعمل ويبني وینتج » لا لی و التي 
يقول فیها : (لو أني فعلت » ولو آني ترکت)! فان (لو) هذه (لو) المتمنية والمتحسرة 
تفتح عمل الشیطان . و عمله لیس وراءه إلا الضیاع والخسران . 


* * * 
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